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والشيخ عبد الكريم الجيلي(ت 526م) 


المحقق : د.عاصم إبراهيم الكيالي 


التصنيف : تصوف 
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عدد الصفحات : ١٠١‏ 


القياس : اه ١‏ < غ71 
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ذ تمصع عناوم عا أأوبعذوجيت اع عان ااا اك عرج6 "| مهم عمووله علطجاد6 »م 

كع :ملز كما دهم عل 


جميع حقوق الملكية الأدبية والفنية محنوظة هقاب ناشترون 
بيروت-لبنان ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تتضيد الكتاب 
كاملاً أو مجزأ أو تمجيله على أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر 
أو برمجته على أمسطوانات ضوثية إلا بموافقة الناشر خطيا. 
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85 نام - 80015 
حتابت ‏ ناشرون ادر بن 


,رأعع51 أناول! أذ 70ح طول رحعطنل! 805 رمهجملا 
مهضهوطع!-أنرأع8 هماع أورز؟ روصألاأن8 أزعأن»ا 
طماه5-لة 8/00 374 -11ع:ه8. 855-50 944 76 961+: 161 
ك. أأمندثه طقىع ناذأاطسم.كاممط :اأمصع 


سيم انه الزن الزبسيم الذي علّم!الإتساةاعادلم بعلم وأفافن من قابة 
على لسانه ما شاء من الحكم. 

والفسو اق« الت لي الؤفاة وعلمدالبيات: 

والصلاة والسلام على حبيبه وعبده ورسوله. الإنسان الكامل» والخليفة 
الحقيقى» الحامل لأمانة توحيد الشهود والعيان» والمبعوث رحمة للعالمين بما 
جاء 7 به من دين كامل جامع لشريعة تقويم الأجسام. وطريقة تزكية النفوس» 
وحقيقة ترقي الروح. 

قال كِِ: «أوتيت جوامع الكِلّم). وقال كَل «من أخلص لله أربعين 
صباحاً تفجرت ينابيع الحِكْمّة من قلبه على لسانه. وقال يَِةٍ أيضاً: «العلماء 
ورثة الأنبياء. إن الأنبياء لم يورثوا درهماً ولا ديناراً إنما ورثوا العلم مَن أخذ 
به أخذ بحظ وافر). 

وبعدء ففي مجال الحديث عن حِكم العلماء الذين هم ورثة الأنبياءء 
نقدّم للقرّاء الكرام كتابين جليلين» الأول (شرح الحِكم العطائية) المتن للعارف 
بالله الشيخ أحمد بن عطاء الله السكندري المتوفى سنة (709)» والشرح للمحدث 
الحافظ الشيخ محمد حياة السندي المدني المتوفى سنة 1163 هجرية. والثاني 
كتاب (حقيقة اليقين وزلفة التمكين) للعارف بالله تعالى الشيخ عبد الكريم الجيلي 
فل ك4 

وتعتبر الحكم العطائية من أدق ما كتب في التوحيد وتزكية النفس» يقول 

3 


4 تقديم 


عنه الشيخ ابن عبّاد النفري في كتابه «غيث المواهب العلية في شرح الحكم 
العطائية»: (إِنَا لما رأينا كتاب الحِكم المنسوب إلى الشيخ الإمام المحقّق 
العارف بالله تعالى» ابن عطاء الله السكندري» من أفضل ما صنف في عِلم 
التوحيد» وأجّل ما اعتمذه بالتفهم والعطظ كل سنالك ومريد» لكونه صغير 
اليس م ذا ا لب سد ادس وميه مدي المع 
في وضع تنبيه يكون 2 


وأما الكتاب الثاني» ٠‏ فهو يعتبرز إكسي) علم فوحعد العيوة الاو اد 
تحدّث فيه مؤلفه العارف بالله المحقق الشيخ عبد الكريم الجيلي عن خلاصة 
حقيقة اليقين» وعن أهم التجليات الروحية على القلب والنفس وصولاً إلى 
التحمّق بمقام الفناء وفتاء الفناءء وحصؤلة إلى ذوق قوله عله : «كان الله ولم يكن 
شيء غيره»» وقوله كَل «(أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما 


خلا الله باطل». 


- 


وفي الختام. لا بد من الإشارة إلى أن كتب التصوف الإسلامي تساعد 
المُريد على الاطلاع على الأحوال والمقامات» التي يمر بها السالك إلى الله 
تعالى» كما يظلع على الحكم والقواعد الصوفية التي يستلهم منها كيفية التحقق 
بأحكام مقام الإسلام وأنوار مقام الإيمان» وأسرار مقام الإحسان» وصولاً إلى 
قوله تعالى: لٍوَعَبْدٌ رَيّكُ حَىٌّ يَأَيَكَ اليقث 469 [الحجر: الآية 99]. كل ذلك 
بإشراف ورعاية وتربية شيخه العالم بأمراض النفوس والقلوب؛ وبالأدوية 
الشافية له من هذه الأمراضء» لأنه ورث عن النبي َك علوم وأسرار مقامات 
الدين الثلاث: الإسلام والإيمان والإحسان. 


سس 

كما ونرجو الله تعالى أن ينفعنا والمسلمين بما في هذه الكتب من الحب 
والإخلاص والصدق واليقين» ومن أنوار أسرار ما تعبّدنا الله به على لسان نبيّه 
له مصداقاً لقوله تعالى: (لْقَدَ كنَ لَكُمْ في رشول أله سوه حسَتة لمن كن يرجأ 
2 له لوم ا زَ لَه كيرا ©) [الأحزاب: الآية 21]» ا تعالى: #وْمًا ينطق 


تقديم : 5 


من مركا © إن هْرَ إِلَّا وح ين (6» [النجم: الآيات 4-3]. وقوله تعالى: لإوَمَن 


0 00111 


دور علمموه عد مج ع عد رم 6 عر و 00 وس ع ان جالعك اوا رع ع 
بْطِع الله وَلرَسُولَ مَأَوْكَيِكَ مع ألَدِنَ أنهم ألَهُ عَليهِم مَنَ البَبِيِنَ وَلصِدِيِقِينَ والشبداء 
2 2 ين 00 و دين 3 
وَلصَلِجِينَ مَحَْنَ أَوْليَكَ رَفِيقًا 46 [النساء: الآية 69]؛ لننال السعادة الحقيقية 
المتمئّلة بمعرفة الله تعالى في الدنياء والنظر إلى وجهه الكريم في الآخرة 
مصداقاً لقوله تغالى : «إفيرة يبَر هرة 7 إل ريا افرة 4022 [القيامة: الآيتان:22 - 
0 


كتبه الشيخ الدكتور 
عاصم إبراهيم الكيالي 


الحسيني الشاذلي الدرقاوي 


تم ام ار اله 


وصلى الله على سيدنا محمد 
وعلى اله وصحيه وسلم 


التحنوتن اله الذي أنطق أولياءه بالحكمء وأجرى على ألسنتهم جوامع 
الكلّمء والصلاة والسلام على حبيبه الذي حباه أعلا الآلاء والنعم» وآله 
أحمد ابن محمد بن عبد الكريم بن عطاء الله الإسكندري الشاذلي» قدّس الله 
شوه الدئع كتمافه غدل علق كقيله» زأكيزالة ندل على أسؤالفي وبقائم يكنن عن 
عيانه . 


1١6ه‎ 


قال: (يسم الله الرَّحْمِنٍ الرّحِيم) 

الكتفق بالستطلة :عن التحسدلة" | مح ليد معو 
1 - (مِن علامةٍ الاعتمادٍ على العمل : نقصانٌ الرَّجاءِ عند وُجودٍ الرّلل) 

أي: من علامة اعتماد العامل على عمله الصالح الذي يرجى به الثواب 
نقصانٌ رجائه في جود الله الذي ليس إنعامه وإفضاله وإكرامه بمعللة بالعللء» 
بل هي عطاياه على عبيده بمحض الفضل - عند صدور الإثم منه» إذلو كان 
رجاؤه في فضله لمقتضى ذاته تعالى لما اختل عند وجود الزلل منه. 

وفي هذا الاعتماد شوب من الإشراك المنافي لكمال التوحيد عند أهل 
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8 شرح الحكم العطائية 
التفريد. والكريم يُرجَى جُودُه لكماله في ذاته وصفاته وأفعاله. 


ونظرٌ العارف إلى رئهء حرا عملهة:. 


ين نا 
[وقال رضى الله عنه]: 


2 - «إرادتك التجريد مع إقامة الله إياك في الأسباب من الشهوة الخفية» 
وإرادتك الأسباب مع إقامة الله إياك في التجريذ. إتحطاط عن الهمة العلية» 


(إرادتّكَ التَخْريدٌ) عن العلائق التي لا تُكرّه شرعاً (مَعَّ إقامّة الله) الحكيم 
في أموره كلها (إِيَاكَ في الأسباب) التي لا تخالِف شَرْعَه (مِنَ الشَّهُوَةٍ الحَفِيّة) 
الكامنة في نفسك الأمّارة التي تشتهي سوى ما أقامها فيه بارئها الحكيم من 
الأسباب التي أباح مباشرتها لعباده وجعّل في ربط المسببات بها حِكماً لا 
تحصى وفوائد لا تُستقصى., وإرادة غير ما فعله الحكيم شهوة خفية من النفس 
المجبولة على المخالفة» تريد الفرار من قيد الأسباب التي هي في الحقيقة 
موجبات لزيادة العرفان عند أهل الإيقان والاشتهار بتركهاء وكفى بالمرء شرًاً 
أن يُشار إليه بالأصابع. والأسباب عند أولي الألباب سلم الترقي إلى قرب ربٌ 
الأرباب» وإنما حُحجبَ المحجوبون بها لنظرهم إلى ظواهرها غافلين عن 
حقائقها . 

(وإرادَتّكَ الأسبابّ) التي توجب الإعراض عن ربٌ الأرباب لكثير من 
الناس (مَعَّ إقامة الله إِيَّاكَ في التَّجِريدِ) عنها لتتفرّغ لعبادته ومراقبته ومشاهدته» 
وتكون من ملازمي حضرته (انحطاظ عَنِ الهِمَّةٍ العَلِيّةِ) إذ أولوا الهِمّم العالية 
يريدون دوام الحضور مع من يعلم ما في الصدورء وقل ما يحصل ذلك لأرباب 
الأسباب» ويرضون بما أقامهم فيه مولاهم» ويرون أنَّ ذلك هو الأؤلى لهمء 
والعبدٌ يرضى بما يتصرفه فيه سيّذه. 


وهذا لا ينافى استعمال الأسباب التى أباحها الله وأحبها. 
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والحاصل: أن العبد ينبغي له أن يرضبين ينا قاب بريه 


م 1 


ص و 5 0 : 
3- (سْوَابقَ فالالا اا جر 3 


0 8 حو م عي 
الأقدار) لأن أسوار أقدار الله أجل من أن تنخرق بهاء بل إنما تقع خوارق 
العادات بها إذا ساعدتها . 

فإذا كان هذا حال سوابقها فكيف حال أراذلها؟! 

5 َ عسي عوادى_ عل 
المشفوقة (مِنَ) أنواع عذاب (التَّدِبِير) فيما ضَمِنَ لك مولاكء الإراحة منه 
جدة عاجلةة الا نيماق هه حار عاتعلة. 


> مجك ر(0 ع ا 


و 


(هَما قامٌ به غيرُكٌ) نيابة (عنكٌ) هو الله الذي تكمّل بأرزاق عباده (لا تَقُمْ 
به لِتَفْسِكَ) إذ قيام القادر يغني عن قيامك. بل قيامُكٌ عبّثٌ وسوءٌ أدب معهء 
وانّهام له فيما تكفل» فتأمّل ولا تتعجّل. 

2 عد 
5 - (اجْتِهادةً) 

بقلبك وقالبك (فيما ضَمِنَ لكَ) من أمور معاشك (وتَقصِيرٌكَ فيما طَلَّبَ 
منكَ) من زادِكَ لمعادك وسعيك في مرضاة مالِكِ إرشادك والتجئب عن مساخط 
من يهينك بإبعادك (دَلِيلٌ) واضح وبرهان ظاهر (على الْطِماسٍ البّصِيرَة) التي هي 
للقلب كالبصر للعين اقثلة) إذ لو كانت مصبرتك معتؤرة لأجدهوت فبعنا طلت 
منك من مرضاته» ولم تقصّر في التبعٌد من مواضع سخاطته. وتوكلت فيما 
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م ضمر لك من رزقك عليه» وفوّضت أمرك كله إليه فتبصر ولا تتقصر 


د 6 


6 - (لا يَكُنْ تأَخْرٌ أْمَدِ) 


تحت م الإلحاح في الذَّعاءِ) الذي قال الكريم فيه: #أدعوفة 

ل 0 5-١‏ إسعاف مرادك وإنجاح 
حاجتك مع فقرك وفاقتك» (ذف فَهُوَ ضَمِنَ لَّكَ الإجابة) التي قال فبهنا: (ليث 
دَحُودٌ ألذّاع ذا دَحَان 6 [البَقَرَة الآية 186] (فيمَا بَحتَارٌ لكَ) فإنه العليم الحكيم» 
يعلم ما لا تعلم» فتارة يكون اختياره في إعطاء عين المدعو في الدنياء وتارة 
في ادخار الثواب ليوم الماب» وتارة في دفع الشر مثل المدعو في النفع أو 
أزيدء (لا فيما تختارٌ لِتَفْسِكَ) فإنك جهول عجولء كثيراً ما يكون حَتّْفْك في 
إنجاح حاجتك في الدنيا . 

(و) ضمن الإجابة لك (في الوقتٍ الذي يُرِيدٌ) بحكمته الباهرة (لا في 
الوقتٍ الذي تُريدٌ) والأمور على ما يريد» لا على ما تريد فإذا أخَرَ حاجتك فلا 
تُسِىء الظنّ به» بل لّمْ نفسّك العَجُول الجَهُولء وابْكِ على نقصانك في إيقانك. 


فوع م 
عد 


ل 


صِدَقٍ (الوَعْدِ) الذي وَعَدَهُ مَنْ لا يَخْلِفٌ الميعاد (عَدَمْ وُقوع الموعود به 
ون تَعَيّنَّ) في زعمك الضعيف (رَُمَنه) أي : زمنُ وقوعه؛ (لِقَلا يكونّ ذَلِكَ) 
التشكك فيه (مّدحاً في بَصِيرَتِكٌ وإحماداً لُِورٍ سَريرتِكَ) لأنَّ الشك في صدق 
وَعْدٍ من لا يُحْلِفٌ الميعادً يُوهِم تكذيبّه فيه» وَفِعْلٌ ما يُوهِمْ تكذيبّه مُوجِبٌ 
لإطفاء النور الإيماني الكائن في القلب الذي وقم منه هذا الشك. 

ثم منشأ هذا الحم صعر اللطاهي الانعادم وعَدَمُ العرفان بشروط ما 
وَعَدَ به الرحمن» فهو يُنجرٌ وَعْدَهُ في الزمن الذي شاءً لهء لا في الآن الذي 
كخالة. 
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8 - (إذا قتح) 

الفبّاح الذي يفتح للسالكين وجوء العرفان حتى يصير الغَيْبُ عندهم 
كالعيان (لَكَ وِجْهَةً) طريقة (مِنَ التَّعَرّْفِ) إليه بأن أوضح لك دلالة مخلوقاته 
على كتمالاته.. وكش الك أسرأن مكدوتات وأبرز لديك حقاقق مسخبياته (قلا 
قا هوي رفن نالعال :ا ذلقوإن: ل كلازلة يكترة الضيريالأعوال لا 
شل ليك بإنقام الإفضال» ٠‏ (وإن قلَّ معها) أي: مع تلك الوجهّة من التعرف 
2 (فإِنّهُ) تعالى (ما فُتَكَها لك إلا وهُوَ يُرِبدٌ أنْ 
يَتَعَرَفَ إليكَ) يصير معروفاً لديك كأنك تشاهد ذاته مع صفاته عياناً» وتزداد به 
إنغانات وتتضاعف به إيقاناء بمجردٌ جوده وَفَضّلِهء لا أن سن بالعلّل» وأعاا 
من أن تكافىء بالعمل» قال تعالى: وإوَإِن تَحُدُواْ نعَمَةَ أنه لا م تا 4 انهل 
الآية 18] أي: فضلاً من أن تودُوا شكرّها. 


و - الم تَملم) 

ايها التسكين (آق التعاقة)» إلبك (هُوَ فورةة عليك) بعسرد خضله وكرى 
على قَذْرٍ كماله وعظمته. (والأعمالٌَ أنتّ مُهديها إليه) لتنال ما لديه؟! . 

(فأينَ ما تهْدِيهِ إِلّيو) من الأعمال الصادرة منك بإرادَيه وقُدرَتَهِ على قَدْرِ 
حالكء. مع أنه هو الذي أخرجك من العّدمء وغمسك في أُبْحْرٍ التّعمء ووَقَاكَ 

مِنَ النّمّم. ووفَّقَك لهذه الأعمال (ممّا هُو مُورِدُهُ عَلِيكَ) من التعرفٍ إليك 

بِمَحْضٍ رأفته ورّخمته على قَذْرٍ عظمته؟! أي: لا مقاربة ب بين الأمريق اقم لا 
لكنايية برد العجبوالظلات: المتحيداه. ل مبنوها كوت د 

لو كانت المكوّنات كلها في أعلى مراتب العبادة دهراً أدهر لم تساو 
عبادتها في مقابلة ما هو مان به عليها جناحح بعوضة» فافض عنانك عن هذا 
الخيال» وتقرّب إليه بما تقدر عليه من الأعمال» مع عدّك نفسك من أهل 
التقصير والإخلال. 
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0 - ١تَتَوّعَت‏ أجناس الأعمالٍ) 


التي يُقَرَعُ بها بابُ التقرّبٍ إلى ذي الجلال والجمال. من بِدنٌِ مَحْض»ء 
ومالِيٌ صَرْفِه ومركب منهما؛ (لتَتَوُع) أي لتحصيل أنواع (وارداتٍ الأحوالٍ)؛ 
إذ في كل عَمَّل وارِدٌ خاصٌ» وترق على جِدَّة. 

أو تنوّعت أجناسها لتنوع وارداتهاء فيشتغل صاحبٌ الأحوال في كل 
عنال ريما يتاسيمة إذا الذي ليق حال القكضن عون اللذى ليق نكال التشطه 
والفى يولي عع الصكلى بالجلا هبر الكى .يلبق حدذا السطن بالتعيفال + كما هق 
معلوم عند أرباب الكمال: الأسرار أطوار. 


1 - (الأخمالٌ) 


الصالحة الصادرة من الأعضاء (صُوّرٌ) كصُوّر (قَائمّة) لا أرواح فيهاء 
(وأرواخها) التي تحيى بها وتصير قابلة لترفي عامليها بها إلى الحضرة العلية 
(وُجودٌ سِرٌ الإخلاص فيها) فمن أخلصها عن شوائب الشركة ونرّهها عن النظر 
إلى الخلقة فقد أحياهاء وتسيّبت له لنيل ما هو موعود عليها . 

ومن خلطها بالأغراض وابتلي فيها بالرياء الذي هو أشد الأمراض 
ا الا عليه» وهو كالحمار يحمل أسفاراً وإن قطع لتحصيلها أسفاراًء 
ؤلم يزفة يهنا إلا إضراراء وأى شيء ما سوى الجبار حتى يُجِعَل له قسط في 
عبادة القهار؟! وإنما يبتلى به المحجوبون بالآثار عن الفاعل المختار. 


2 - (اذْفِنَ) 
أيها السالك أحسن المسالك (وَُجِودَكَ في أَرْض الخُمولٍ) أي: اجعل 
نفسك كأنها ليست بشيء يُعْبَىء به واقطع شوكة شهوتها لشهرتها بسكين 
السكونء وأدِرٌ عنان ركونها إلى المُجون إلى الاشتغال بأعلى الشؤون» وسجل 
عليها بأنّها متّصفة بكل نقصان» وأقم اعوجاجها بِسَوْطٍ الهوان» ولا تمكّنها من 
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دعوى الكمال والعرفان قبل الأوان» واجتهد في تخليتها عن قذرها وكدرهاء 
وحَفْ من مُكرها وغَذْرِهاء وبالِعُ في تحلِيّتتها بما يزيد في رفعّة قدرها. 


م 


(قما نَبْتَ مما لم يُذْكْن) بَذْرُه أو غَرْسُّه (لا يَتّمٌّ نِتاججة) ولا يُرجَى ثمره لأنه 
يهلك قبل ذلك. فمن طمع في الاشتهار والإرشاد قبل أن يتأمّل لذلك بالخمول 
وإحكام الفروع والأصول ليدم أمرةة ولا يُرجَى م بل يَهِلِكُ في المهالك 
قبل :نيصل إلى ماسقالل 


3 - (ما تَمَعَ القَلْبَ) 


المحجوب عن الغمّار بالأغيار (شيءٌ مِثلُ عُوْلةٍ) عن خلطة الخلقة (يدخل 
بها) في (ميدان فِكْرَةِ) يُزِيل بها غَيْرِيَة الأغيار» ويّجْرِي أفراس عَرْيِه في مضمار 
الأسرارء ليفوز بالأتواوع ويجلي مرآة قلبشعن أكنار الآثار. ْ 
6د 26 


قت 4 


كيف يصير ذا نُورٍ (قَلْبّ؛ صُوَّرٌ الأكوان مُنْطَْبِعَةٌ في مِرْآتِو) بوصف 
الغيرية» والقلب المحجوب بانطباعها فيه بوصف الغيرية لا يتأمّل للإشراق 
البو انرو وزاثيور ااتسؤةاةةة والسقاف اولي زد عب ددن 
بجا 

فمن أراد تأشله لذلك فليزل ما سوى الله عن قلبه» وليطهّره عن دنسه. 
وليوجهه إلى مطلبه» وما جعل الله لرجل من قلبين» وليتبتل إليه تبتيلآء وكفى به 
وكيلاًء حتى يذهب غيريّة الغير عن قلبه» ويصير دليلّه إلى ريّه» ومُوجبَ ازدياده 
إلى قربه . 1 

(أمْ كيف يرتجل إلى الله) الذي لا يصل إليه إلا الظاهرون عن أقذار 
الأوزار وأدناس الشهوات (وهُوّ مُكَبّلَ) مقيّد (بِشَهواتِه) إذ المقيّد بها لا يتأنّى له 
الارتحال إلى ذي العرّة والجلال. 


كمي ق آرا3 الوصولزإليه والموز عا الدية فلسغلدق تلسعصى أكبالهاة 
وليُخُرجها عن قلبه ولا يلتفت إليهاء وليهجرها هجران الصادقين في هجرها 
لضرّرهاء وأيّ ضرر أعلى من كونها مانعة من السلوك إلى ملك الملوك؟! وهو 
ليس بسهل حتّى يرومه البظالون المفلسونء وإنما هو بذل الأرواح والأبدان في 
رضى الرحمنء ولذا لا يفوز به إلا الصادقون. 
(أم كيت يطتخ أن يدخل) تي (حجرة الله) الذي لا يتأَمّل لدخول حضرته 
السَّاهون اللاهُونء وإنما يتأهل له المتيقّظون الصالحون» (وهُوَ لم يَتَطهّر) كما 
التذكّر والتيقّظ (مِنْ جَنابَةِ عَفلاته؟!) فكما لا يطمع من عليه الجنابة الظاهرية 
في دخول نحو الصلاة لعدم أهليّته لذلك. كذلك ينبغي أن لا يطمع في دخول 
حضرة الحق من عليه جنابة الغفلات لعدم تأهله لذلك» فمن طمع في الدخول 
قيل تطكرء رد من الباك 4 ونجووئاباليفياة» ولا يغور بالوصوك الأ امن تعلق 
تديل الفذكر نوانفعر المفيول:. 
(أمْ كيت يَرْجُو أنْ يَفهَمَ دقائِقٌ الأسرار) الربانيّة التي لا تفهمها إلا القلوب 
النقيّة من دَرَنٍ السيئات (وهُوَ لَمْ يشْبْ) توبة نضوحاً (مِنْ هَفُواتَه؟!) فإنَ رَيْنها الذي 
يتركّب على قلوب أربابها يحجب عن فهم دقائق الأسرار وتجلّي الأنوار» فمن 
ال ا و 0 وليطهّر قلبه عن أقذار زلاته» إذ لم 
نهم ما لم تُضْفَل مرآة القلوب عن أرجاس الذنوبء وتُوَّجّهَ إلى علّام الغيوب. 
3 2 
5 - (الكون) 


وهو ما سوى الله تعالى ١كلَّهُ‏ ُلْمَة) يُظلِمْ قلبَ من يتعلّق بظاهره. 
ويحججبٌ عن ظهور الأنوار فيه» ويُكدَرٌ مرآته بأنواع الأوساخ. ويَحُولٌُ بينه وبين 
أن بعلن له حقائة توا لسو 

(وَإنّما ناوه بحل متو را لوبو الس أي: ظهور آثار صفاته (فيه) إذ ما 


من ذَرَةٍ إل وهي تدلٌ على أن باركها جليل الذات عظيم الصفات على الأفعال 
ذو الجمال والجلال. 


ف 


0_0 
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وليس الهراة عن ظهيووه فيه عاو له فيه سحام اه كا يظن ذلك أكفر 
الكفرةء عالق اللفرمن' أن يحل اقل التعاؤيق الى كعد بيه وإيهنا العزأد يتن ظهووة 


(فمَنْ رأى الكونٌ ولَمْ كفئدة) حال لقيو ميا انين لبا كتاف بعولة : 
001 ل ل ل 03 بط 5 00 4 1 0 

وَهَوَ الَدِى فى ألسَمَكِ إله وى الْأَرْضٍ إله» [الرعرّف: الآية 84] (أو عِنْدَهُ) كما 

أشير إليه بقوله: 98وحن أَوَبُ إِلْهِ من حَبَلٍ الورِيدِ 6 [ق: الآية 16] » وبقوله: لوَهُوٌ 


حك لين مَا تم [الحديد: الآية 4] (أو قَبْلَهُ) كما أشير إليه بقوله: «هُوَ الأولُ) 
(أَوْ بَعْدَهُ) كما أشير إليه بقوله : «ٍوَالْآيْرَ» [الحديد: الآية 3] . 


وشهوده فيه أن يشاهده مع رئية الكون لكمال فَهُْمِه بدلالته على خالقه. 
وشهوده عنده ‏ أن يشاهده عقب رؤية الكون ‏ نوع قصور في فَهْمِه بدلالته على 
نازكةة وهموه كله أن ساضه قبل رقي الكيوة لأن ويعوة الفاعل فيل رلك 
المفعول؛ وهذا شهود العارفين الذين يعرفون الأثر بالمؤثّر. وشهوده بعده أن 
يشاهده بعد رؤية الكون لقصور فهمه بدلالته على موجده». وهذا شهود غالب 
السيفالين بالك على الموتر . 

(فَقَد أَعْوَدّهُ) فاته (وُجودُ الأنوار) الكامنة في الكون (وحُجِبَتُ عنه سُموسنٌ 
المَعارقق) الإلهيّة الموضوغة في الكون (يسحْحِب الآثار) الظاهرة الحاجبة عن 
شموس المعارف الكائنة في بواطنهاء لمي تق لطا سي 


وفيه إيماء إلى أن المعارف الإلهيّة الموضوعة في صفحات الكون في 
ظهورها كالشموسء لكن لا يشاهدها الناظر إلى آثار الأغيار السافل مركا 
تتضدينا سن الأشوار» ونا العارفون فيشاهدون الأسرار في الآثارء ويزدادون 
بشهودها في الأنوار» حتى لا يمنعهم شهودها عن شهود خالقهاء بل يرونها 
أنموذجاً عن مالِكها كأنها هوء وليست حقيقةً إِيَاهء تعالى الله عن ذلك 
وحاشاهء فافهم سر هذه القضية إن كنت أهلها . 


6د عد 
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6 - (مِمّا يَدُلْكَ على وُجُودٍ قَهْرو) 
ما سواه (سُبِحانَهُ أنْ حَجَبَكَ عنه) عن شهوده (بما ليس بِمَوجِودٍ معة)؛ إذ 
هذا الوجود العارضى الذي حصل للمخلوق بِفَيْض فَضّلِه كلا وجود. فوجوذه 
كعدمهء وليس المراد أنه معدوم حقيقة؛ إذ ذلك مخالِفٌ لما تواطئت عليه 
النقول والعقول. ومعتقِده خارجٌ عن دائرة أهل العقل . 
ع يت 


7 - (كيف يُتَصَوَّرٌ) 


ةل 5 ل عه 
في العقول الصافية (أن يَحَجبّه شيءٌ) سواه (وهوّ الذي أظهَرَ كل شَيْء) 
وضعل 95 دليل عليه؟! 
(كيف يتصوَّرٌ أن يَحْحْبَّهُ سَيْءٌ وهو الذي ظَهّرَ) بإظهار آثار صفاته الدالة 
عليه أظهرٌ دلالةٍ (في كُلَّ شيء؟!) فما من شيء إلا وهو ينادي بلسان الحال أنه 
دليل ذي العرّة والجلال» وأنموذج صاحب الجمال. 
دع لض عر ع6 ةن برسم 7 5 - و 5 
(كيف يُتَصَوَّرٌ أن يَحَْحبّه شَيِءٌ) من الأشياء (وهوّ الَذِي ظَهَرَ لكل سَيْءِ؟!) 
كان الله تعالى موجوداً ولوريكن معد بؤجوه اغبز»» وكانت ماهيات المخلوقات 
معلومة عنده بِعِلّمه القديم» فتجلى لها لإظهار آثار صفاته. فاكتسجت هذا الوجود 
منه» ودلّت عليه دلالة الشمس على النهار: وأَعلّمَ كلا أنه خالقه فعرفه» لإوَإن يّن 


0 


شَوْءِ إلا شيَمُ ث6 [الإسرّاء: الآية 44] » فافهم إن كنت من أهل الأسرار. 


لم الي 


57 5 و3 27 ورق شيءٌ وهو الظاهرٌ) بوجوده الذاتي (قَبل وَجَودٍ كل 
557 امن لاجرو وخوقه كفم عل سيرك ه11 


01 


ققد يُتِصَوَّرٌ أن يَحْجُبَهُ سَّيءٌ وهُوَ أظهّرٌ مِنْ كُلّ شَّيءِ) بذاته العليّة 
وصقت اافجثك وأسوله ك9 

و3 فت ضور أن تن يَحْجْبَهُ شيءٌ وَهُوَّ الواحِدٌ) في ذاته وصفاته وأفعاله 
ا وي ويد الا مكتّسَبٌ 
من عطاياه. 
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ل ” اي الى م 2 عور وقداءع 2 ع ا 2 ٠.‏ 

(كيف يتَصَوَّرَ أن يَحْجبّه شيءٌ وهو أقرَب إليِكَ مِنْ كل شيء؟!) إذ هو 
المخرج إياك من العدم ومَبّْقِيكَ في الوجود» وَمرشتلك في كل لحظة. والقائم 
بأمرِكَ في كل آنٍ. 

(كيف يُتَصَوّرٌ أنْ يَحْجْبَهُ شَيءٌ وَلَوْلاهُ ما كان وُجِودٌ كُلَّ شَّيءِ؟!) لولا 
الفاعل لم يوجد الفِغل. 

أيَا (حمجَباً كيف يَظْهَرُ الوُجودُ في العَدّم) الذي أُوَّلّه عدّمّ ووجوده عَارِضِيٌ 
قائم بِإقامَةٍ غيره؟! (أمْ كَبف يَنْبْتٌ الحاوثٌ) أي: كيف يُحْكُمْ للحادث بالثبوت 


(مع مَنْ له وَضْفٌ القِدّم؟!). 


2 


والحاصل أن وجود الحق هو الوجود الأصلىٌ الظاهرٌ الباهِرّء ووجود ما 
سواه كالعدم با 7 لنسبة إلى وجود ذي القِدَمء فصيرورة هذا عكاكا للك امن 
لخفائهاء. بل لعدم قابلية رؤيته إياها . 

8 - (ما تَرَكَ مِنَ) 

العمل على مُقْتَضَى (الجَهْل شيئاً مَنْ أرادٌ أنْ يَحْدّتٌ فى الوَّقْتِ غير ما 
أظهّرَهُ الله فِيه) إذ له الأمر كله وبيده الحُكمء وله التصرّفء وهو العليم 
الحكيم . 

فمن أراد إحداث غير ما أراده فهو من الجاهلين الذين ينازعون - لِجَهْلِهِم 
رب الغاللنين:. لين للغبد«الدليل شركه4 بل يجب علي أن ايلم ترم ليما 
ويُذْعِنَ لحكيه إكراماً وتعظيماً . 

الفاعل المختار يفعل ما يختارء سواء تختار ذلك أوْ لا تختارء فلم تنازع 
لجَهْلِكَ صاحِبَّ أمرك؟! . 
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9 - (إِحالتُكَ الأغمالَ) 


الصالحة ‏ التي أحبّها الباري وأمر بها عباده ورغبهم فيها وجعلها أسبابا 
لنَيْلِهم فورّهم في الأولّى والأخرّى ‏ عند ابتلائك بالأشغال (عَلَى وجود القراغ) 
منها (مِنَ رُعُوناتِ) حماقات (التَفْس) المتكاسلة عن الطاعات» المتنفرة عن 
تحمل مشاق ما يوجب القَُرْبَ إلى رب الموجودات» المجبولة على الميل إلى 
الشهواتء فلا تُطِعْها في تسويفهاء بل اجتهد في الأعمال عند تراكم الأشغال» 
وتبتّل إلى ذي الإكرام والإفضال بكريم الخصال. 

وكم مِن مسوّف فاته ما تمناه» ولا يدرك المرء كل ما يهواه. ولكل وقت 
عسل متععرق نه فل يمكن 5ق ذا اقاك :وفته. 

0- (لا تَظلْبٌ مِنهُ أنْ يخْرجَكَ مِنّ حالة) 

لذ لكوع فرعا (التحكقيلك قينا هواساا؟ وترئ: جيك أن اسعبالة إياك 
فيما سواها أجدر وأُوْلَى»ء وتزعم أنْ تحصيلها لا يتأنّى من غير إخراج من هذه. 

(كلّو أرادك) لقره (لاسْتمْمَلَكَ) فيما تهواه (مِنْ غير إنخراج) من هذه بأن 
يجعللة راقن فل درحات العرْبَاض إلى في الإفضال حين افعماسك ف يعور 
الأشغال. ويقبلها لك وسائل الكمال. 

ين ين 
1 - (ما أَرادّث هِمَّةٌ سالِكِ) 

ضعيف الهمَّة (أنْ تَقِف عِنْدَ ما كُشِفَ لها) من الأسرار والأنوار لظنها أنه 
غاية المقصود (إلا ونادنّهُ هَواتِفُ الحَقيقةٍ: الذي تَظْلْبُ أمامَكٌ) فلا تَقِْ 
ما كُشِف لك» بل سِرٌ إلى مطلوبك . 

والسير إلى الله تعالى لا ينتهي أبد الآباد»ء ودرجات التري إليه لا مُْصَى 
وله تخس ورف وز جبعالاك سيان الأتوزر عن الأقدواز: #وبخوارق 
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العادات عن أعالي الكرامات من المشاهدات» وظنّ أنه بلغ الغاية القصوىء 
ولم يعلم أن المقصود الأصلي غير ما رأى. ألا ترى أن الله تعالى يقول لأعرف 
خلقه كلهِ: «وَقُل رب رِدْفِ عِلَمَاع [له: الآية 114] . 

(ولا تَبَرَجَتُ) تبرزت (ظَواهِرٌ المُكُوَّناتِ) بزينتها وزخارفها المُلْهِيّة عن 
أسرارها (إلة وَتَادَثةٌ حَقَايقها) بلسان أحوالها: (إِنّما تحنٌ) بظواعرنا (فثنة) نفية 
الأقمَار عق الأسرازة قف تق ول"متدلى بطواعرنا ولد معفل ينا عن ركنا 
ولا تجعلنا شركاً مع مالكنّاء بل غمّض عينيك عن ظواهرناء وعْصُ بِمَهْمِكَ في 
أَبْحْرٍ حقائقناء وأخرج ا دُرّر العرفان ولآلىء الإيقان» وافْهَمُ ما فينا من 
الأسرارء واتخذنا سُلَّماً للترقي إلى قرب الغمّار. ظواهِرّنا حِبََابُ» وحقائقنا 
موصِلَةٌ إلى الومّاب . 


2 - (طلبَكَ منه) 


مع ظنّك إن لم تطلب منه لم يعط (اتَهِامٌ له) فيما ضَمِنَ ووعَدء وهو ذَنْبٌ 
عظيم. واطلب منه إظهاراً لمَفْرِكَ وفاقَتِكَ لديه. مع إيقانك أن ما وعد للعبد لا 
محالة واصِل إليه» والدعاء مخ العبادة لما فيه من إظهار الحاجة والفاقة 
الموجب لكمال التواضع في العبودية. 


(وطَلَبِكَ له عَيبَةٌ مِنْكَ عَنْهُ) مع أنه أقرب إليك من حبل الوريد» وهو معك 
أنيمًا كت افتح عين بصيرتك تراه عندك . متى غاب عنك حتى يطلب؟ ! ومتى 
فارقك حتى يِلتَمّس؟! أنت حجاب لنفسك» فاخرج عنك تجده عندك . 


حاضِرٌ لديك رقِيبٌ عليكء. فطلبك لغيره يدل على عدم حيائك منه؛ إذ لو 
اسشسييك سوه لعو وده كل لين وأعرضت عن ما عداه مُقبلاً إليه. وهل 
يُلتََتْ إلى التراب مع حضور رب الأرباب؟! أو هل يُقبّلَْ إلى الخراب مع إقبال 
الؤرقات 15 الا مسح «الند أن |اغين الملك الحيد؟!. 

2 2 لين الصو ,عتم العم 2 


(وطلْبَكَ لِكَيْرو) الذي لا يرضى بطلبه (لِقِلّة حَياقِكَ مِنْهُ) إذ هو مُقْبِلٌ إليك 
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(وطَلَبّكَ من غَيرِو) بغير إذنه في ذلك (لِوُّجِودٍ بُعْدِكَ عنة) ولو شاهدت قَرْبَه 
منك واغالاعه بعالك وقدرته على تحصيل آماللك لمااظليك من اغيرة نيعا ريل 
تكله غليقة وديف أله كلانه كنك لتتوك عن تلت ين درم مع أنه 
لاايَفيرُ آنا يجت ساعف ]لا بإرااقه: ناكل في قم حالك وسوءيفعالك» 
تند ينا 

3 - (ما مِنْ نْفْسٍ تبْدٍ نَبْدِيهِ) تُظْهِرُه (إلاّ وله 
تعالى (قَدَرٌ) قَدَّرَهُ في الأزل (فيك يُمْضِيهِ) . فأنفاسك بأقداره, ويُظهِرٌ فيها 

آثار أوصافه» فلا تغفل عنه فى أنفاسك . 
قيل: إن الله وضع ذكر «هو) فى النفس». فكل نفس يرشدك إلى أنه 


المقصود» فلا تغفل عنه» وهو اكزلولي الأنوار اللون ضكان عندهم الإضمار 
55 


كُ 


ندا كن ينا 
2 
له مسظر للمراقية (قرّ الأغْيار) الحائلة بينك وبينها؛ (فَإنٌّ ذَلِكَ) الترقّبَ 
(يتقطعكٌ عَنْ وجود المراقبَةٍ له فيما هوّ مُقِيمُكَ فيه) ومراقبتك له فيما أقامك فيه 
بأن تراه عالماً بظواهرك وبواطنك في جميع أحوالك وأشغالك» وأنَّ ما أقامك 
وليل اغليده فو سفن ب ص رز دل سلما لزه 


5 - (لا 237 ل 0 


1010110ظ1ص اب الي م سوسم 
الأكدارء خُلِفَتْ سِمّناً للصفئ آدم الذي ضيين منة.ما صدر , مكنع وعظهوا 
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لعلامات شقاوة أهل الشقاوةء فالأقذار والأكدار والأوزار لوازمهاء وما يوجد 
من أكدار الآخرة فهو مرنَّبٌ على ما فعل فيهاء ولا تعدل عنه بارئها جناح 
بعوضة»ء ولم ينظر إليها نظر فضل منذ خلقها . 

(فإنُها ما أَبْرَرَتُ) شيئاً (إل ما هُوَ مُسْتَحَقٌّ وَضْفِها وواجبٌ) لازم (نَعيها) 
ولا يتأتى منها غير ما أتى منها كل مُسهّل لما خلِقَ لهء فهوّن أمْرَ حوادثها 
عليك» ولا تُبال بسهام دواهيها التي ترميها إليك» ولا تتعجب من أقدارها مع 
أقذارها. 


6 - (ما تنو 7 قت مَظْلَبٌ) 
ع مه ري 2 2 - 0 ع 
من المطالب (أنت طاله بربك) الذي بيذه التصرّفٌ كله فول فى أمورك 
كله عليه» واستعن به في كل مُهِمّ ومطلوب, واعلّمْ أنه الفاعِلٌ حقيقةً» وإنما 
أ نكال "هرا اريك تواظلى اليك جزاتدة بصي له .. 


وو مه 


(ولا تيَسّرَ مَظلَبٌ أنت طالِبُهُ نَقْسِكٌ) العاجزة القاصرة. 
والحاصل أنه لا حول ولا ذه إلا بالله العظيم» فينبغي طلب المطلوب 
به» لا بغيرهء والنظر إلى الغير تفص في توحيد العبد. 
ع 
7 - (مِنْ علاماتٍ النجح) 
الفوز بالمطلوب (في النّهاياتٍ الرّجوعٌ إلى الله) من كل الوجوه (في 
البدايات) . 
د ند ينا 
8 - (مَنْ أ شَُرَقَْتْ بدايئه) 


بالرجوع فيها إل الله تعالى ككننا يتحب»ويرضى (أشرقت نساية) : ومن 
أظلمت بدايته بالرجوع إلى غير الله تعالى أظلمت نهايته . 
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- 


والحاضل ها يغرمن فى البذاية يجقتى فى التهانة ...مخ كاقف يدايته» خلى 
الكيكة كاتت دهائةه على :الاكقامة» ومن كانت نايف على البلقة فاع نهاية 


غلك الغؤاية 


9 - (ما اسْتَووعَ في غَيْبٍ السَّرائِرِ) 

مق خير ضير (ظلَهَوُ) لهو دلاعله لاق شهاءة اللواج) فسن كادت علويكه 
طيّبة ظهرت آثارٌ طيبها فى أقواله وأفعاله وأحواله» ومن كانت سريرته سيئة يَدَتْ 
علاماتها فى أعماله» فالظاهر دليلٌ الباطن» كما أنَّ الباطن أُصْلّ الظاهر؛ قال 
الله في المخلصين: وَسِيمَاهُمْ في وجوهه رمغ [المَنْح: الآية 29] » وقال في 
المنافقين : «وَلَحَرِفنَهُمَ في لحن الْقَولْ) [محَمّد: الآية 30] . 

أو ما قَدّرَ الله في الأزل وقّمَ الأمْرُ في طَبْقِهِ . 

فد نا 


0 - (شَثَّانَ) 


وَقَعَ بَوْنْ بعيدٌ (بِينَ مَنْ يَسْتَدِلُ به) على غيره؛ إذ هو كامل في ذاته وصفاته 
فللا بد أن يكون له مظاعِرٌ ذلك (وبهن عن يَسَقَقَل عليو) بعير من المحلوقات؟؛ 
إذ تغيّرُها يَدُلُ على حدوثها من مُحْدِثِ واجب الوجود وَاحِدٍ قديم كامل في 
أوصافه. منرَّه عن ما لا يليق به. الأوَّلُ حال الواصلين» والثاني مقام السالكين. 

(المُسْتَوِلُ به) على غيره (عَرَفَ الحَقٌّ لأهْلوء وأَنْبَتَ الأمرّ) الفرعي (مِنْ 
وجودٍ أضْلِهِ) وانتقل من الأصل إلى الفرع» ولو لم يكن الأصل موجوداً لكان 
الفرع مفقوداً. 

(والاسْيِدلال) بغيره (عليهِ مِنْ عَدَم الؤصُولٍِ إليه) إذ الواصِلْ إليه يكفيه 
العيان عن البيان. ألا ترى أنه لا يستدل على القبلة بالنجوم والجبال إل مَن 
كان نائيا عنها غير مشاهد إياها؟! ومن شاهدها لم يحتج إلى الاستدلال عليها . 
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(وإلا قمدى هات حَتثى يُنْكَدَلَ أغليه) مم أنه هو الأظاهو اند اليس في 

الظهور فوقه شيء,؛ (ومَتَى بَعْدَ حَتَى تكونّ الآثارٌ هي التي تُوْصِلٌ إِلَيْ) وهو 

أقرب إلى العبيد من حبل الوريدء وهم معهم أينما حلواء إنما حجبهم عنه 
عد 2 


اه 7 ممه 004 
1 - (لينفق دو سَعَةٍ من سَعيَهِ) 


على قدر وسعتهء ومن هذا النّوع (الوَاصِلونَ إليه) تعالى الذي وَسّع عليهم 
في العرفان حتى صار الغيب عندهم كالعيان» آثارهم على قدر أسرارهم, 
وأطوارهم على قدر أنوارهم. وإنفاقهم على قدر ذخائرهم . 

(مَنْ قُدِرَ عليه رِرْقُهُ) ينفق على قدر حاله. ومن هذا النوع (السَّائِرونَ إليو) 
الذين لم يحصّلوا من العرفان ما حصّله الواصلون. إيقانهم على طبق إقتارهم. 

عد كاد مد 
2 - (اهْتَدى الرّاحِلونَ إليه بأنوار التَّوَجو) 

وعلى قَذْرٍ توججههم وقَرْبهم أنوارُهم. (والواصِلون لَّهُم أنوارٌ المُواجَهَةِ) 
التي أنوار التوجُهِ بالنسبة إليها كأنوار النجوم بالنسبة إلى أنوار الشموس . 

(فالأوَّلونَ) الذين لم يصلوا بعدٌ. طالبون (للأنوار) ليهتدوا بها في 
ظلمات الأغيار إلى الأسرارء (وهؤلاء) الواصلون (الأنوارٌ لهمُ لأنّهم لله لا 
لِشَيءٍ دوتة) من الأنوار وغيرهاء ومن كان لله كان له كل شيء؛. بخلاف 
الراحلين إليهم فإنهم للأنوار فلم تخلص أسرارهم من شوائب الأغيار. 

(قل الله) المقضوفاء لا ا سواء» وأدم أكرة'ظاهراً وباظنا» مُعرضاً عن هنا 
عذاه» واعلم أن كل ما في الوجود فهو الذي حياه ولا 


«ثمّ دَرْهُم) أي: الخائضين (في حَوْضِهمْ يَلْعَبُونَ ولا تشاركهم فيما 
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يعملون» وسيعلمون خسارة ما يفعلون. 


3 
1 


3 - (تشَ (تَشَوُفْكَ إلى ما بَطنَ فيك مِنّ العْيوب) 


كالحقد والحسد والحرص والبخل والتكبّر وأمثالها لتعرف بها نقصانك 
واحتقارك» وتسعى في تهذيبك عن أدناسها وأرجاسهاء وتخلصك عن الابتلاء 
بشؤم عواقبها (حيْرٌ مِنْ تلك إلى ما حُجبّ عنك مِنّ الغُوبٍ)؛ إذ التطلّم على 
هذه أهم من التطلّع عليهاء والاجتهاد في الخلاص من وبال هذه أقدم على 
تحصيلهاء وكثيراً ما يكون حتفك في التطلّم عليهاء فقدّم أمر العيب على 
العيت: 


4 - (الحقٌ) 


ممضاظ ون تسرب )ننم العم (ويلنا اتعصيوت الك كل لطر 
إليه) لشغلك بغيره وعدم توجهك إليه. (إِذْ لو حَجبَهُ شَيِءٌ) من الأشياء (لَسََرَهُ) 


سالرظه 


عن ما سواه (ما حَجَبَهُ) من الأشياء. (ولو كان له ساتِرٌ) ستره عن غيره» (لكان 
لوجود ذو خاضسس) يحصيره ه في حد معيّن ]3 المسعور الابيد أل ايكون سعدود 
محصوراً (وكُلُ حاصر لشيءٍ فهو له قاهِرٌ) إذ لو لم يقهره لم يحصرهء (وهُوَ 
القاهِر) لكل شيءء فالقاعر ل يكون مقهورا ؟ هد يعوو حوور ايكون 
مستوراً» (قَوْقَ عِبِادِ) فوقية تليق بعلرٌ جلاله» أزل عنك ما سواه من الموجود 
حتى تفوز بالشهودء وتظفر بتجلّي الملك المعبود. 


059- (اخرج من أوصافي بَشْرِييِكَ) 


#الجيل إلى دراه و اداه وطهّر ننسك (عن كُلَ وَضْفٍ مُناقِضِ 
لِعَبوديّتِكَ)., ولا تحصل العبودية الخالصة إل بعد الخروج من الأوصاف 
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(تَكونَ لِنْداءٍ الحَقٌّ) حين يناديك إلى ما يوجب القرب منه (مُجيباً) 
بالمحبة من غير منازعة؛ إذ ما دام في الإنسان من أوصاف القفسن الآهارة 
بالسوء وأمر الشيطان لا يتأنّى منه من غير منازعة؛ إذ هي تنازع في الإجابة. 

لوقه #ستتوق قرت )1ن أسدك حمينا [(رتمنافة سيف رسف 
والاختلاط بما يناقض عبوديتك . 

6 - (أَصْل كُل مَعْصِيَةِ) 

مُبْعِدَة عن الحقٌّ (وَعَفْلَة) حاجبَةٍ (وشَّهْوَةٍ) مانعة من الوصول إليه (الرّضا 

عَنِ النفْس) المجبولة على الانهماك في السيئات والغفلاات والشهوات لتناسب 
كم ومن لق ولق عموا وسكي اأبرهااعة كاسع لنعوعيت واد 
فيما ظبعَت عليهء وجِعَلت في عنقه رِبُقَتهاء ومو هين الها فيركض في 
رضاهاء ويسعى في هواها. وكثيراً ما تكون عاقبته خُسْراً تانوكم اهذا 
وتعوّضّة عنه جمراً» فانْحُ من هذه الغدّارة الفرّارة المكارّة الشرّارة» وخُذ الجِنّة 
من غدرتها قبل أن تقع في شبكتها . 

(وآضل كل طاعق) مفربة إلى الحقُ (وَيَعَظَوَ) عن به 'الخفلة (وعدو) عننا له 
يليق (عَدمٌُ الرّضا منك عنها) فإذا لم تَرْضَ عنها وقبَّحْتَ الأمورَّ التي تهواها 
وكبَّحْتَ عنانها عن طغيانها وكففتها عن عصيانها وحَمَلْتَها على ما يزيد في 
إيمانها وإيقانها وعرفانها صارت لك مطيّةَ منقادة تَبْلغُ باستعمالها في مرضاة الله 
أضلى 'العواديهء وتقور جا جل الموااعف وخوتقهر مر أفنة المضناتية» وذللك القور 
العظلقم بوي أؤثك فلودا فض الوشتافسونة 

0 


2 0(- 7 


والله (لَيِنْ تَضْحَبَ جاهلاً) عن كثير من العلوم الظاهريّة (لا يرضى عن 
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نَفْسِهِ) ويخالفها في هواها ويستعملها في الطاعة التي تأباها (خيرٌ لك مِنْ أن 
تهج الما حلم عار اندو لاطي لقو الل حطاته (فرشي هن كي 
فيتركها فيما تشتهيه» ويوافقها فيما تبتغيه وإن كان ذلك يردِيهء والنفوس تقتبس 
بعتضنها من يعضى وكتاقر» :صفية اللأخحياو تجدب إلى أفعال الأوران- ومتجالسة 
الأشرار توقع في الأوزار. 

(فأي عِلمٍ لعالم يرضى عن نفسه) أي : لا يعبأ بعلمه إذا رضي عن نفسه؛ 
فإنّه لا ينتفع به مع رضاه عنها لأنها تطفىء ء نور علمه بظلمات ما ترتكبه من 
شهواتها وتكتسب من هفواتها» وتوجبٌ له أشد العذاب مع أغلظ العتاب. 

(وأيّ جَهْلٍ لجاهل لا يرضى عن نفسِه) فإِن علمه بِقُبْحِها وسوءٍ صنيعها 
مجعج على عل هماع عظليم ناف فى القعانالأثجرة. 

د 
4 اي 6 87 توورع 
8 - (شعاع البصيرة يشهدك قربه) 

تعالية (سنفة آنه أقرني عسي حت ورييلة ادف وا يه قر 5 
بنور بصيرتك . 

(وَعَيْنُ البصيرة) التي مرتبتها أعلى من مرتبة شعاع البصيرة (تُشهِدُكَ 
عَدَمَكَ لِؤُجوده) وهو أن ترى أن وجودك الحادث بالنسبة إلى وجوده القديم 

سن 5 58 ءِِ 5 وه عب و عو 

(وحق البصيرة) التي مرتبتها أعلى من مرتبة عين البصيرة (يشهدك وجوده) 
الأزلي الأبديء (لا عَدَمَكَ ولا وُجودَكَ) لغتانك بتجلى ربك عن قلبك عن ما 
سواه وهذا غاية ما يقصده المتصوفون. 

د جد عاد 


9 - (كانّ الله) 


بوجوده الذاتي (ولا شيء معة) من الموجودات» (وهوّ الآن) حين أوجد 
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ما في عِلْمِه كان (على ما عليه كان) من وَحَدَّته في وجوده؛ 5 بوجود ما 


أوجده لم يصر له مساو في وجوده. فأين الوجود العارِضِيٌ من الوجود الذاتيٌ 
حتى يساويه أو يقاربه؟! 


د د 


يساس هه 2# 
0 - (لا نتعد نية همّك) 


أي لا ينبغي أن تتجاوز عن الطمع في فضله (إلى غيرو؛ فإن الكريم) 
القاى عر انه لظ معو وجوه نا كد ول خضي وى أن (عيقطاة 
الآمال) لأنه هو الذي يَفْضِيها لا غيره» ويحبّ من عباده الطمع فيما لديه. 
والسؤال عن ما هو بين يديه» ويكره لهم الطمع في غيره» لو شاهد المحجوبون 
جُودَهُ وفَضلَهُ لم يطمعوا في غيره. 

د د د 
1 - (لا تَرْكعَنٌ إلى غيرو) 

مع الاعتماد عليه (حاجَّة) ليقضيها (هُوَ مُورِدُها عليكٌ) بحكمته» ومنها أن 
ترجع في قضائها إليه» و تظهر فَقَرَكَ وفاقتك لديه» ويزداد حك له عند قضائه 
إياها لك. ما يورده لا يرفعه غيرهء (فكيف يرقَعٌ غيرّهُ ما كان هُو له واضِعاً؟!) 
هل لغيره قدرة كقدرته حتى يرفع ما وضعه؟! تا لله لو اجتمعت الخلائق كلها 
على رفعها لم تقدر عليهء واقطع نظرك عن الآثار وانظر إلى القادر المختار. 

(مَنْ لا يستطيعٌ أنْ يرف حاجَةٌ عن نفِسِه) لعجزه عن مهمات أمره (فكيت 
يستطيعٌ أنْ يكون لها عَنْ غيره رافعاً؟!) إذ العجز عم الكونّ كُلّه. 

حكيّ أن بعض الفقراء قصد بعض الأغنياء لينال شيئاً من دنياه» فوجده 
فعا ديه إلى السماة داه جم يدان عقلة قوق : مود ركه يفت لفون 
وقال: هوري وريه "فك لآ أسأله كهاايسألة؟ شركة وتوحّة إلى زه :والقه 


أعلم بالصواب. 
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2 - (إنْ لم تحسن ظنّكَ به لأجل حُسْنٍ وَضْفِه) 

وهو كونه جوّاداً كريماً برَاً لطيفاً (فْحَسّنْ ظنَّكَ به لوجود مُعامَلَته) الحسنة 
(مَعْك) بمجرد جوده وفَضْلِهء - أنك تقابل إحسانه بعصيانك» (فهل عَوَّدة) 
تجا تفي امو كعرظ رزلا عتهدا؟ ١‏ وهل اقتى) أو شق زلا بكب اا 
يحصر من التْقّمء فحسّن الظنّ به؛ نه عند ظن مده انها 

د د عاد 
3 - (العَجَبٌ كل العجب) 

عند أهل البصيرة (مِمّن يَهُرّبُ ممًا لا انْفِكاكَ له عنه) وهو الله الذي لا 
انفكاك للعبيد عنه» عَلِمَهُم قبل وجودهمء. ثم كان أقرب الأشياء إليهم بعد 
بروزهم» قائماً بأمورهم. رقيباً على ظواهرهم وضمائرهم» لا يخفى عليه خافية 
من سرائرهم» منه وجودهمء وإليه عَوْدُهِم. 

(ووتللت قا لتقا نه محم وعريما سوى آلاتنانىن: ‏ (قإئينا و تنبو 
الأبضار) عن إدزاك سشاقى الأسرار وليخفاتق. الآثار؛ إ8 لبس من ,شآنهنا إدراكهنا 
حتى تُوصَف بالعمى عنهاء (ولَكِنْ تَعْمَى) عنها (القُلُوبُ التي في الصُّدُورٍ) إذ 
من شأنها إدراكهاء فتوضف: بالعمى عنها. وعماها لانطماس أنوار بصائرها 
تأقذار الأوزان وأوساخ الأغيار» فلا تدرك حقائق الأمور. 

عد عد 
4 - (لا تَرْحَل مِنْ كَوْنٍ إلى كَوْنِ) 

آخر (فتكون) في ارتحالك من كونٍ إلى آخر (كجمارٍ الرّحى؛ يَسيرٌ) حول 
الرحى (والمكان الذي ارتحل إليه هو الذي ارتحل منه) وهذا حال كل ما يدور 
في دائرة. 

(ولكن ارْحَلَ مِن الأكوان) التي وجودها كعدمها عند أهل العرفان» وأهل 
الدوران فيها من أهل الخسران.ء (إلى المُكَوّنِ) الذي كوّنها بقدرته وأظهر فيها 
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آثار صنعته» .و جعلها دلائل وَحَْدّته وعظمته» 38 ِل رَيْكَ المي 469 [النْجم : 


الآية 42] وهنو المقصدوة الأستق والليظلتق الأعلينه فلا ينبغي أن يكون دونه 
مرمى » وكيف يراد ما سواه وهو ينادي لا تَقُصِدُم بل اقصد مولاه. 


(انظرٌ إلى قوله كَل) الذي صدر منه بوحي من ربه: (١قَمَنْ‏ كائّث هِجْرَتَهُ) 
تركه وطنه (إلى) محل رضا «الله ورسوله فهِجْرَثُهُ إلى الله ورسولِه 4) مقبولة مثاب 
عليها ثواباً عظيماً» (ومَنْ كانت هجرتة إلى دُنْيا يُصيبُها) يقصد حولها حصّلها أو 
لم يحصّلها (أو) هجرته إلى (امرأةٍ) يريد أن (يَتَرَوجُها) تزوجها أو لا (فهجرتة 
إلى ما هاجرَ إليه») لا إلى الله ورسوله كيه . 

(فافهم قولَهُ ككله) «فهجرته إلى ما هاجر إليه»ى, (وتأمّل هذا الأمرّ إن كُنتَ 
ذا فَهْمِ) في الأمور الدقيقة (والسّلامُ) . 

والحاصل أن المهاجر الأول لمّا كان مرتحلاً من كون إلى مكوَّنٍ مدح 
بقوله: «فهجرته إلى الله»)» والمهاجر الثاني لما كان مرتحلا من كون إلى كون 
آخر ذم بقوله: «فهجرته إلى ما هاجر إليه»” !"2 فينبغي الارتحالٌ من الأكوان إلى 
الرحمن» وهو دأب أهل العرفان» لا منها إليها كما هو شأن أهل الخسران. 


5 - (لا تَصْحَبُ م5 مَنْ لا يُنْهضْكَ) 


يقيمك دروك إلى الله تعالى وطاعته (حالَهُ) عَم كوْنه لله تعالى» 
(ولا 000 مَقَالَهُ) لاشتغاله بغيره» والصحبة مؤثرة في أرناكضلة. وها 
سنك رحالة وضتعاف بمقاله» وفيى صحبة هذا ليس سوى الخسران» فاحترز 
عنها إن كنت من أهل الإيقان. 


داق رواه البخاري في صحيحه في أبواب عدة منها :جات بدا الويحي» حديت رفم10) 11/ 
3 ورواه مسلم في صحيحه» باب قوله له : إنها الأعحهالبالتياقة. 6.6 حديث رقم 
(31)1907/ 1515] ورواه غيرهما . 
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6 - (ربّما كُنتٌ مُسيئاً) 
فى ظاهرك وباطنكء. (فأَراكَ الإحسانٌ منكٌ مصُحْبَتّكَ مَنْ هو أسوأ حالاً 
منك) لأنك إذا صاحبته وعرفت أنه أسوأ حالاً منك زعمت أنّك مُحَسِن في 
أمرك» واغتررت بما عندك» كبرت تسنف على رمن «ووثلك 2 ولم تطهّرها عن 
أوساخ إساءتك» ولم تنهض إلى ما يرفع درجاتك . 
والعتلاع كل البطة أل برئ الشافك ضيه العستانا "فمزمن فسحية 
الأشرار»ء واختر صحبة الأخيارء فإنهم قوم لا يشقى جليسُهم. 
ان 
7 - (ما قل عَمَلَّ) 
في الحقيقة وإن كان قليلاً في الظاهر (بَرَرَ إلى الأعضاء التي هي كالأتباع 
(مِنْ قَلب) هو رئيسها (زاهِدِ) عن ما سوى الله تعالى» فإنه يخرج نقياً خالصاً 
نظيفاً عن أوساخ الغاقب» وجو كالدرر السفمنةء قليلها عثين وصعير ها اكيين. 
ا 
غير خالق الأرض والسماوات» فهو كالحجار قليلة الأثمان» تعبها كثير ونفعها 
قليل. فازهد فيما سوى المقصود الحقيقي يكون قليلُكَ كثيرء ولا ترغب في 
غيون وكون كنيكك وبلاء رولا كن كالسبارتضب حمل الأسفان: 
6 د 


8 - (حَسْنٌ الأعمالٍ) 


الونادرقة مين الجبواوج (نتائيج خحْسْنٍ الأحوال) الكائئنة و القلوب. فمن ١‏ 
كاعس ل الج كان وجل حمسي : ]| 


(وَحَسْنٌ الأحوالٍ) الحاصلة لأهل القلوب الصافية والهمّم العالية (مِنَ 
التَحَققٍ في مقاماتٍ الإنزالٍ) وللسالكين إلى الله تعالى مقامات» كمقام التوبة 
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والإرادة, لكل مقام آداب وشروط. قوود أنوك يوانو اهلك لامها تمده 
بها وخرج عنها قَبْنَ التحقّتي كانت أحواله مختلّة على قَدْرٍ اختلاله في مقامات 

وقس هذه المقامات والأحوال على الزرع وحبوبهء فالزرع الذي يزرع في 
أرض طيبة مناسبة له في فصل موافق له ويكون بذره طيباً» وأغطيَ حقّه من ماء 
اختل حبه . 


سمو هر 2< و سس س 
9 - (لا تتركِ الذكر لِعَدم حضورك مع الله فيه) 


لأجل شغل قلبك بغيره» ولا تظنن أنَّ في ذلك سوء أدب مع مولاك حيث 
يجري ذِكْرّه على لسانك مع عدم الحضور في جنانك؛ (لأن غَفْلَتَكَ عن وجودٍ 
ؤِكْرو أشدّ من عَفْلِتِكَ في وُجُودِ ذِكْرِو) لأنَ في الغفلة عن الذكر تَرْكاً له بالكلية 
وإغززاضاً نه واتعطيلا للفس .عن أكبر ها خلِقَت ل بخلاف"العفلة عن" التعضور 
مع وجود الذكر لأن بعض البدن مشغول بما هو مقصود أكبر وإن فقد الحضور 
الني هو الخلاقنة. قوت الل أشد من قؤيت التعضن. 


(فعَسى) الكريم الذي لا يخيب من قرع بابه بذكره (أنْ يَرْفْعَكَ من ذكْرٍ مع 
وجودٍ غفلة) عن الحضور فيه (إلى ذِكْرِ مع وجود يقظةٍ) نوع حضور فيه () أن 
يرفعك (مِن ذكرٍ مع وجودٍ يقظة) فيه (إلى ذكرٍ مع وجودٍ حُضُورِ) فيه وهو أعلى 
من اليقظة» (ومن وِكْرٍ مع وُجودٍ حضورٍ إلى ذكرٍ مع وُجِودٍ غَيْبَةٍ عن ما سِوَّى 
المذكورء وما ذلك) الرفع المذكور (عَلَى الله) الذي بيده الأمور كلها (بعزيز) 
بثقيل» فلا تقطع رجاءك عنهء ولا تغفل عن ذكره. 


والله حكيمء وله في هذا التدريج إذا أراد حِكم لأنه إذا أخرج الذاكر عند 
أوّل أمره إلى ذِكْر مع غيبة عن ما سوى المذكور لتهالك لعدم استعدلاذة لذلك 
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في بداية أَمْرِه المنهمك في الأشغال» إذا شرع في الذكر لا تجد فيه حضوراً بما 
انطبع في قلبه من صور الآثار فأظلم وتكدّر بالتعلّق بالأغيار» لكن الذكر نور 
يزيل الظلمات شيئاً فشيئاً» حتى يجد الذاكر في قلبه نوع حضورء ثم لا يزال 
يزيد حتى يجد حضوراً أعلى مما قبله» ثم لا يزال يزيد حتى يصير قلبه كله 
مور .:ويتصعلتوؤرّهابنول ززبه: المقدس ١‏ «فلة يشتاهه ما سواه 

مثال القلب المملوء بظلمة الآثار والأوزار والأغيار كالليل المظلم الذي 
يرى فيه النجوم» ومثال نور الذكر كالشمسء فإذا آن وقت طلوعها ظهر من نورها 
شيء أزال شيئا من ظلمة الليل» ثم لا تزال ترتفع وتصعد ظلمة الليل على قدر 
ارتفاعهاء فإذا طلعت ذهبت الظلمة واختفت النجوم ولم يشاهد منها شيء. 

والوصول إلى غيبة عن ما سوى المذكور أعلى ما يقصده المتصوّفة» 
ومقام الأنبياء عليهم السلام أفضل من هذا وأجلّ وهو أن شهودهم الكامل لا 
يمنعهم عن إدراكهم الخلق, فيدركون الحَقَّ حقاً والخَلْنَ خَلْقاّء ويوفون لكل 
ذي جو حقه: 


0 - (مِنْ علاماتٍ مَوْتِ القلب) 


وموته عبارة عن فقدانه ما هو كمال فيه» كذكر الله تعالى» وشوقه. 
ومحبته. وخوفه» وتألمه على فوات ما يرضي سيِّده» وصدوره ما يسخطه. 
(عَدَمْ الحَرْنِ على ما فاتك مِنَ المُواقّقاتِ) مع رب الموجودات بتركه ما يحب 
من الطاعات.ء (وتَركٌ النَدَمم على ما كَعَلْتَهُ مِنْ وُجودٍ الوَّلَاتِ) التي توجب البُعْدَ 
من حضرته والحرمان من رأفته. 

لو كان لفائت الموافقات وفاعِل الزلّات قَلْبٌ لتقطّع حزناً على فوات 
موزاق#ابع امو له وتددما علق فحل هأ أبعده عنه وأرداه» ولمات كمداً ولم يتهن 


بالعيش أبداً . 
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1 - (لا يَعْظُم الدَّنْبُ عند عَظَمَةٌ تَصْدّ1) 


أي تلك العظمة (عن حُسْن الطَّنٌّ بالله) الكريم الجوّاد الغمّار الومّاب 
الحليم العفو الرؤوف الرَّحيمء الذي لا ينتفع بالطاعة ولا يتضرّر بالمعصية» 
ولا يعظم عليه أن يغفرها. نعم ينبغي أن يعظم عندك عظمةً تمنعك عن العصيان 
والاشور طلي الظقياةه وندرلت عب القرية يلل العكرن الات 

(فإنَ مَنْ عَرَفَ رَبّهُ) العظيم الحليم اللَطيف البرّ الرّحيم (اسْتَضْهْرَ في جَدْبٍ 
كَرَمِهِ ذُنْبَهُ) وأ شيء ذنوبٌُ العصاة حتى لا يقدر على غفرانها أو يثقل عليه 
العفو عنها؟! ولو كانت الخلائق كلها عصاة بأغلظ العصيان لما بالى أن يصفح 
عنهم ويغمرهم برحمته ويغمسهم في رأفتهء ألا ترى كيف يجر أهل الكفران 
بالسلاسل إلى الجنان». وأهل العصيان إلى موجبات الغفران؟! . 

د عاد 
و 36 
2 - (لا صغيرَةً إذا قَابَلكَ عَذَلهُ) 

لأنها حينئذ كبيرة» وأنى كلغرلاب المهان أن يعصي ربّه القهّار الجبّار 
السلطان؟! عانق للعبيد أن يعاندوا الملك المجيد؟ ! لبو عدبم بأدنى عصيان 
أحدهم لكان عادلاً في ذلك» عه فريو لا بعدك قن بولاف :إلا علق قثر فليو 

(وَلا كبيرة إذا وَاجَهَكَ قَضْلَّهُ) لأنه إذا فتح باب فضله تللاشت الكبائر في 
جنبه» بل إذا شاء بدلها حسنات» ولم يبال به. هو رب عادِلٌ» إذا فتح باب 
جلاله خاف أفضل الخلائق من عَذَُلِه كريم إذا فتح باب جماله طمع أكفر 
الكفار في فضله. 

إلْهي إن أحببتني بكرمك من غير استحقاق مني لذلك غفرت سيئاتي 
لأن الكريم إذا أحب عفاء فأحبّني بفضلك كي أفوز بكرامتك» وإن مقتنى 
كانكة لأنها اتضير عباء اطوراً عند عغضبك "قلا تمقعى ,با سيدي كن لا أبتلى 
القاية: 
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3 - (لا عَمَلَ أزجى للقُلوب)10) 
لتطهّرها من أكدارها وتنوّرها بأنوارها وخروجها من موتها إلى حياتها 
ومن سفالها إلى علوها (هِنٌ عَمَل يَعْيِبُ هدك شُهودَة) بأن تتيقن أن سيدي 
أوجدنى ولم أكن شيعا تكورا وحَلّقَ فيَ قوّة هذا العمل» وأراده مننن 20 وحفاهه 
فَِ» وسهِّلَ لى أسبابه» فالفِعْلٌ له حقيقة» وليس لي منه إلا الصورة الظاهرية» 
ايف العمل زو جه لا بداو كك عوسيشزك. 
(ويُحَْفَرٌ عِندَكَ وُجِودُهُ) بأن تعلم أنَّ الإله عظيم الشأن» عَلِيَ السلطان» 
لو عامت الففلذلق كلها متجقاك راف انان مهدا أدهر لم تساو أعمالّهم عفدة 
جناح بعوضة لعظمته وكبريائه» فأيُ شيء يكون عَمَلّك حتى يكون له مقدار 
عنخدة؟ اأوفة ا أعطراك من التي ووقاك مين الكقم حلا ابكافي عملك غتشر 
معشارهء بل لا يكافي شيئاً منهاء فتبصّر ولا تنظر إلى عملك. 
4 - (إِنَّما أوْرَهَ) 
الله الحكيم (عَلَيْكَ الوارِة) من الواردات كالقَبْضَ الموجب للعَمٌ والبَسْطِ 
الموجب للفرح (لتكون به عليه وارداً) ليكون مطيّتك للورود عليه» فإذا ورَدَ 
عليك وارِدٌ قَطِرْ على مَبْيْهِ إلى جنابة» ولا تخط رحالك إلا على بابه. 
تند يت نت 
6ومء 0 - ا 
5 - (أَوْرَدَ عليكَ الوارة لِيَتَسَلْمَكَ) 
ليأخذك (مِن يَدِ الأَغْيارٍ) التي لطختك بالأكدار (ويُحَرّرَكَ مِنْ رَقَّ الآثار) 
التى حجبتك عن مشاهدة أنواز الأسرار. 


2 د 


)21 وفي نسخة ورد كلمة [للقبول] بدل كلمة [للقلوب]. 
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6 - (أَوْرَدَ عليكٌ الوارد لِيُخْرجَكَ مِن سِجْن وُجُودِكٌ) 

الذي سجنت فيه عن الوصول إلى المقصود (إلى قضاءٍ شهودكً) 
لمعبوذكة فإذا وروك غلبك"الواودات خاقظ كل واره مده وبر نه إلى من 
0 2 
أورده عليك» فإنه رسوله إليك يدعوك إلى حضرته لتتشرف بخلق معرفته وحلة 
كزيكت مول بالوار داع المورة. 

تن ين 


7 - «(الأنوارٌ) 


الواردة من ربّ شكور على الصدور (مَطايا القّلوب) تسير عليها إلى 
موردهاء (والأسرار) تدرك بها حقاتقهاء من فاز بالأنوار فاز بسير القلب إلى 
الربه وحقائق ال سوار. 

2 
8 - (النورٌ) 

الأهليٌ الذي يُعِينْ الله به من أحبّه (جُنْدٌ القلب) الذي هو موضع نظر 
الري وآلة"مسرفنه. نا أن الظلية) الراك من الأقدار والأوزار والأغتار 
والآثار (جِنْد التفس) التي هي مأوى السيوور ومجلس الشيطان الغرور. وبين 
جند القلب وجند النفس قتال» إوخلي عديل القلن يدها صارت منقادَةً إلى 
الخير» وزن “على جتلها عفد صصان ديعا للشو 

(فإذا أراد الله) الذي بيده النصرٌ كله (أنْ يَنْصّرَ عَبّْدَهُ) على عدوًه الذي 
أَبِعَدَه من باب معيلة وميه بحنودٍ الأنوار) الصادرة من 0 فَضْلِه (وقَطع عنة) 
بها (مَدَدَ الظْلّم والأغيار) بأن يدفع بها ذواتهاء ويقلع بها آثارهاء ويظهر 
أسرارها في محل قرارهاء فيصير القلب مضيئاً» والنفس منطفئةً منقادةٌ للخير» 
والجدد:مووقا للحيراك» ويهننا يمكن اللطوك إلى سلك الملوك» والوروية على 
المجيد المعبود. 
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9 - (التُورُ) 

الوارد من الله على قلوب أهل الإيمان (له الكَشْفٌ) عن أستار الحقائق» 
(والبصيرَةٌ) التي هي للقلب كالبصر للعين - وهو نورٌ إلهئّ موضوع في القلب» 
يُدرّك به الأشياء على ما هي عليه (لها الحُكُم) فتحكم على كل حقيقة بما هو 
وصفها من الجودة والردى. 

(وَالقَلْبٌ) الذي هو موضع تزاحم الأنوار والأغيار (لهُ الإقبالٌ) إلى ذي 
الكهال والإفضال عندد ورود الأنؤاز علقهة (والإلمار )امن الشفار عشد ورود 
الأغيار عليه. ولا يصفو إقبالّه إلى ريّه إلا بعد تطهّره من + الااعفان.. 

2 


0 - (لا تفْرحك الّاعة) 


التي قي عللامة السعاذة (لآنها بَرَرَتُ مسك) فإن :ذلك من الأتانية التى 
(وافْرَخ بها لأنها بَرَرْتْ مِنَ الله تعالى إليكَ) من حيث قدَّر صدورها منك» 
وأعطاك استعداد صدورها عنك,» وقرَّاك على فِعْلِهاء وخَلَّقَها فيك» وشرَّفك 
بتوابها كاج وار جو عام جسسيوو ا ب 


جر ع عر 


وَسَيَهء هَدَلِكَ فليشْرحوأ هر حَيرٌ يْمَا يجْمَعونَ 09 [يُونس: الآية 58]). 


والحاصل: أنه ينبغي للسالك أن يكون نظره إلى ربّهء لا إلى نفسه.ء وهي 
أحقر من أن ينظر إليها أو يلتفت إليهاء وأعجز من أن يتأتى شيء منها بغير 
إزاةة خالقييا. 


فنا ينم نينا 
1 - (قطعٌَ) 


الله الذي له الأمرٌ كله (السَائِرِينَ له) على مطايا أعمالهمء (والواصِلينَ 
إليه) المشاهدين بما هو عليه (عَنْ رَؤْيةٍ أعمالهم هود أحوالهم. 
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أما السَايْرونَ) الذين قطعوا عن رؤية أعمالهم وشهود أحوالهم (فلانَهُم لم 
يتحقَّقُوا الصدق) الذي ينبغي (مَعَ الله فيها) فهي أضعف من أن يَعتَمّد عليها 
وأحمّرٌ من أن يُلتفت إليهاء ولا يمكن الوصول إليه إل بمجرد الإفضال, لا 
اعمال 

(وأمَا الواصلون فلألّه عيبَهُمْ يشُهودو) الذي لا يجتمع مع شهود شيء آخر 
(عنها) فلا يشهدونها لاستغراقهم في مشاهدة محبوبهم وشغلهم بمطلوبهم . 

لع رن 
وقال: 


2 - (ما يَسَقَتْ) 


ع 0 1 + + ون 00 5 : ١‏ 

أي : عَلت (أغصان ذل إلا على بذرٍ طمّع) فمن طمع من غير الرحمن 
جوزي بالحرمان والخسرانء وعلاه الهوان فى كل مكان» وعمّهُ الذل فى كل 
زمان» فلا تطمع من غير الحنّان المئّان إن كنت من ذوي الإيقان. 

د عاد 
3 - (أنتٌ خرٌ) 

حرية الكرام عن رِقٌ الأطماع (مِمَا أنتَ عنه آيسّ) وهو أعون لك لتكون 
لسيدك خالصاً» فاقطع الإياس مما في أيدي الناس» ولا تطمع في ما عند أهل 
الإفلاس» ولا تَرجُ حيرا الآ بن شتصهي الانفاض: 

(وعَبْدٌ لما أنتَ لهُ طامِعٌ) وهو يخرجك من أن تكون فارغاً لرتك» فلا 
تكوتعندا الما الا يعاكن "ان تكوان لوعيذا حبر كن حهدا "لمن العيوقية الةعرما. 


4 - (مَنْ لَمْ يُقْبِلَ على الله بمُلاطفاتٍ الإحسان) 


الذي يتحبّب بها الكريم إلى عبيده» ويجذبهم بها إلى حضرته؛ لا يخلو 
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الإنسان في كل الأزمان عن ما لا يعد من إحسان الرحمن» فأقبل بالإحسان إلى 
الوثان» إفعه سن أو 'العرفات: 


(قِيدَ إليه) على رغم أنفه (بسلاسل الامتّحان) بالأمراض والبلايا والفقر؛ 
لأنه إذا يعس من غيره في دَفْعِها يقل إلى مولاه ويُظهِرٌ حالَهُ عند من ابتلاه ليدفع 
غزده هنا به بلاه. 

والله تعالى يصب سجال إفضاله على عباده ليحبوه ويقبلوا عليه ويتبتلوا 
عن ما عداه متوكّلين عليه» ويبليهم بالمحَن والأثقال ليفِرُوا إليه ويلتجؤوا إليه 
ويظهروا فقرهم وفاقتهم لديه مفوّضين أمورهم إليه. 

ند تند ينا 


5 - (مَنْ شَكَرَ الله على النْعْمَةِ) 


التى أوصلها إليه بمحض فضله (فَقَد قَيّدَها ِعِقَالِهَا) فلا تبرح عنه لشكره 
: - : ا سس رروكم لوسك 5 
عليهاء بل تزيد كما قال الله: «إلَين سَكَرْثْرٌ لَأَزِيدَتكم 6 [إبراهيم: الآية 7]. 


(ومَن لم يَشْكرِ) المنعم عليها ولم يعرف حقها ولم يتقرّب بها إلى مُعطيها 
(فقد تعرّض لِرَّوالِها) لعدم عرفانه قدرها. فقيِّدُوا نِعَم الله تعالى» واستزيدوا 
منها بشكرهاء ولا تعرضوا لذهابها بكفرهاء فإِنّ نِعَم الله إذا ولّت قلَّما ترجع . 
2 6د 


6 - (خحف) 


يا أيها المغرور (مِن وجودٍ إِحسانِهِ إليكَ) حيث أحاط بك نِعَمّه وأزال 
عنك نِقَمَهء (ودَوَام إساءَتِكَ معة) حيث تقابل إحسانك بعصيانك وامتنانه 
بطغيانك وإنعامه بانهماكك في خسرانكء. (أن يكون ذلك) المذكور من إحسانه 
مع إساءتك (اسْتِدُْراجاً لكَ) يُصعدك درجة فدرجة إلى غضبه وعذابه» فإنه إذا 
أتحسق البلك بحعمة واسنااك رقيت درجة من درجات العقاب. فلا يزال أمره 
وأمرك كذلك حتى يأخذ برقبتك ويرميك في أشد ما يكون لنقمتك. 
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ما غرك يا أيها العبد اللئيم بربك الكريم؟! أأمنت من قهر القهار أو 
سطوة الجبار حين اجترأت بالإحسان على الأوزار؟! ألم تعلم أن سجنه النار 
ذات الأكدار؟! 

ومثال ما تقدم مثال صياد طَيْرِ كتّم مصيدته في التراب وألقى عليه وما 
حوله ما يأكله من الحبوب» فينزل الطير يلقط تلك الحبوبء فلا يزال كذلك 
حتى يقع في المصيدة, ويكون غرمه في غنمه. وهلاكه في لقمه. قال الله 
تعالى: 9 سَتسَدِيجِهُم منْ حَيّثُ لا يعَلَمُوتَ6 [الأعرّاف: الآية 182]. أو لا و أن 
هلاكهم بما به يتنعمون؟!. 


د 
77 - (مِنْ جهْل المريدٍ) 
الذي لم يعلم ما يجب عِلْمُه له (أنْ يُسيء الأدّبَ) مع الله الجليل في 
حركاته وسكناته وأقواله وأفعاله وظواهره وضمائره» (مْتْوَخََرُ العُقوبةٌ) التي 
يستحقها على سوء أدبه (عنةُ) لأنَّ العليم الحكيم لم يقدّر له العقوبة في ذلك 
الوقتء (فيقول) مغتراً بحلم الحليم عن عبده الأثيم : (لو كانَ هذا) الذي صدر 
مني (سُوء أدَب) مع الله (لقَطعَ الإمداد وأوْجَبَ الإبعاد) كما يكون ذلك لمُسيء 
الأدب. ولكنه لم يفعل ذلك» قعلع: أنة ليس وسلاء أدب . 
(فقد يَقَطعٌ المَدَّدٌ عنه من حيتُ لا يشعْرٌ مُرٌ) بقطعه لشدّة خفائه (ولو لَمْ يكن 
الااعنة العويل). النى لو جوع الأأمب ققد الأجيذ - لكفاه في قطع الإمداد. 
0 يعاد عي أدبه (مِن حيثٌ ليه بو 
الخسران؟! . 
د وا 


8 - (إذا رأيتٌ عَبْداً أقامّهُ الله) 


الذي يُكْرِمُ عبادّه بأوراده (بوجود الأؤْراد) التي هي سلم الوصول إلى ذي 
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الإرشادء (وأدامَه) وجعله مقيماً (عليها مع طولٍ الأمْدادِ) يحتمل أن يكون بفتح 
الهمزة على أنه جمع مُدد وهو جمع مُدَّةَ أي الأزمنة الطويلة» ويُحتمل أن يكون 
كن اليقوة على اتسمسيدر لك 

قا لكشن ما شن أعنقاة قفا من الأمدره على الأوراه (لأذلك 
لم تر عليه سِيما) أي : علامة (العارفينٌ وبَهْجَةَ) نضرة وفرحة (المحِبْينَ)» فظن 
أنه لو كان لأوراده فائدة لظهر آثارها على ظاهره. 

(فلولا وارِدٌ) ورد على العبد من ذي الجلال والجمال (ما كان ورُدٌ) 
الأوراد نتائج الواردات» وكم من عارف بالله ومحب له لا يظهر حاله عند 
الكاس.«وؤنفامسن السعواهر تخصسٌ 'بالسؤائر ,. ولا تظين أن العرؤان يسشعصن بين 
ظهر عليه سيماه» بل عو عي عوج اافغياة ورين شل لاه بظير أترمقارة يحمي 
ارم 

حدنن ين 


9 - (قَوْمٌ أقَامَهُمْ الحَنُ لِحِدْمَته) 


فيستعملون ظواهرهم وضمائرهم في مرضاته» كاقين أنفسهم عن مواضع 
سخطاته؛ (وقومٌ اختّصَّهُم بمحبّتِه) فملأ قلوبهم من مودّته» وجعلهم مشتاقين 
إلى حضرته» ومتعطشين إلى شربه وسِلَتِهء وسكارى عن بريّته» لا يحبون غير 
حبيبهم» ولا يشفيهم إلا لقاء طبيبهم . 

(كلآً) مِن الفريقين تبه بأمداد لائقة به (هؤّلاءِ) العابدين (وَهُؤُلاء) 
المحبين (مِنْ عطاءٍ ربّكَ) الذي يربّي كلا بما هو أهله؛ (وما كان عطاءٌ ريِّكَ 
مَحُظوراً) ممنوعاً عن أحد. لكن يصل على طبق القسمة التي وقعت في الأزل 
بالحكمة» وذلك أنَّ الحكيم أعطى لكل ماهية من ماهيات الموجودات قابلية 
خاصة؛ ثم لما أظهرهم من العدم جرى الإمداد على وقْقٍ ذلك الاستعداد. 
فافهم إن كنت طالب الرشاد. 


ا فتن 
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0 - (قَلَ ما تكونٌ الوارداتٌ الإلْهيّةُ) 


م 


التي تقرّبُ العباد إلى الهادي (إلا بَفَْهَا من حيث لا يدرون (صِيانَة لها) 
مق أن تدَّعِيهًا العباد بَؤُجِودٍ الاستعداد) الذي حصوله بأعمالهم. 
ولو لم تكن بغتة لظنُوا أنها لاستعدادهم» فيقعون في شبكة الأنانية: 
ويغفلون عن أنها إنما هي مواهب ذي الفردانية بمجرد جُودِهء وفي ذلك فتنة 
لهم وشَّوْبُ شِرْكِء والله تعالى بَرِّ بعبيده يحفظهم عن ما فيه حَتْمُهُم . 
عد عاد 
1 - (مَنْ رَأَبتَهُ مُجيباً عن كل ما سّيِلَ) 
مع أن هناك أشياء إذا سُئل عنها لا يُخبّر بها؛ إذ ليس كل ما يعلم يخبر 
عنه. (ومُعَبّراً عن كُلّ ما شَّهِدَ) مع أن هناك أمور لا يمكن التعبير عنها لعَجْزِ 
اللّسان عن التبيان عنهاء (وذاكراً كُلّ ما عَلِمَ) مع أنّ هناك علوم لا ينبغي ذكُرها 
لكل أحد من الناس لقصور أفهامهم عن إدراكهاء ولذا قيل: حدَّث الناس على 
قدر عقولهم, لا تَقدِرٌ الحميرٌ أن تحمل حِمْلَ البعير. 
(فَاسْئَدِلَ بذلِكَ على وُجودٍ جَهْلِهِ) بحق ما ينبغي كَنْمُهِ؛ِ إذ لو كان عالماً 
بحقَّه لكتّمّهء أو بتلك الأشياء والأمور والعلوم؛ إذ الطائع. بها لاير عههاء 
ومن أخبر عنها فهو جاهل عنها. 
د د نك 


2 - (إِنّما جَعَلَ) 


الجليل (الدّار الآخِرَةَ مَحَلَا لِجَرْاءِ عِبِادِهِ المُؤْمِنِينَ) بما تقرّ به أعينهم 
وتفرح به قلوبهم وتتنعم به جسومهم؛ (لأن هذه الذَّارَ) الضيقة (لا تَسَعٌّ ما يُرِيدٌ 
أن يُعْطِيَهُم) . 

قال الله تعالى: 9وَإدَا رَلّتَ مم ملت ا وملك كِيا 207 [الإنسّان: الآية 20]» 
وقال ككلهُ: «أدنى أهل الجنّة مَن يكون له من الجنَّة مقدار الدنيا إحدى عشر 
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مرّة»» ولذا خلق الكريم لجزائهم داراً عرضها كعرض السماء والأرض» فإذا 
كان هذا عرضها فما بالك بطولها . 

(ولالة أجل أقُدارَهُم) | لجليلة (عَنْ أن يُجِازِيَهُم) على إيمانهم وأعمالهم 
(فى دار لا يقاء لها) بل هى سريعة الفناع» مملوءة من البلاء» ولا تخلو لذائذها 
مع قلّتها ‏ من الَلأْوَاء فأخَّر جزاءهم لا لهوانهم عليه بل لازدياد إكرامهم. 
والفهيم يكفيه الإشارة من الحكيم. 

يد ين 
3 - (مَنْ وَجَدَ ثَمَرَةَ عَمَلِهِ عاجلاً) 

بأن ازداد بذلك نورٌ قلبه ونشاظ جسده إلى الخير ورزقه» وفتح ألسنة 
العباد بالثناء عليهء (فْهُوَ دليل على وُجودٍ القبولٍ آجلاً) عند الكريم» وليَشْكْر 
العامِل على ذلك, وليّردْ مما هنالك . 

د ف 

4 - (إذا أَرَدْتَ أنْ تغرف قَدْرَكَ عِنْدَهُ فانظرٌ فى ما يُقيمُكٌ فيه) 

فإن أقامك في الطاعة محفيوظا عن المعصية» وحسن الأدب معه» 
والتواضع له والشوق إليهء والتعظيم لهء وفيما يشاكل هذهء فاعلم أن لك 
عنده قدرا جلت شيع ينقت لها هو عَلَمٌ السعادة فاحمذده عليه» وأقبل 
بكُلّيتك إليه . 

وإةا ابعلاكه بالمخصية محروما عن الطلاعة» وقلة الأدت مععه والتكير 
وعدم الشوق إلكف "قينا نطشة هده فاعلم أن قدرك مبخوس » وحظك 
متحوسن ٠»‏ -حينث. بلالة يما اهو كليل الشقاؤة. 

لكن مع ذلك لا تغتر بما يظهر منك من الحسنات» ولا تيأس من فضله 
عند الابتلاء بالسيئات؛ إذ المقْل قد يُرَدْ والمديرٌ قد يُوَدُ فيسعده الجد. ومدار 
الأمور على اللاحقة» وهى مبنية على السابقة. 
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5 - (متى رَرْقَك الطَاعَةً) 

في ظاهرك وباطنك (5) رزقك (الغنى بو عنها) بأن تعلم أنَّ نيل فَضْلِه 
يكفى فيه حوده وكرّمُه) من غير أن تكن الطاعة علّة لذلك لأن عطاء» بمجرد 
القضن "لا بالعلنء كلت جلها جموده ميا للكرامةةوعلما على التحاف». 

(فاغلّم أنّهُ قد أسْبَعٌ عليك نِعَمَهُ ظاهرةٌ وباطئَة) حيث وفقك لِما يحبه 
ويرضاه» وقطع نظرك عن ما عداه» فانقطع إليه عمًا سواه. 

6 - (خيرُ ها تَظُلَبهُ) 

أيها الطالب (منة) لِيَمْنَّ به عليك (ما هُوّ طَالبّهُ مِنْكَ) بلسان الشرعء وهو 
الشكن اف أذاء عاموراك مجعو ناف لكين ص سعوياته وبع رومافة فطلب 
قله سنك كك بإشاءه» ترسك قور اععهمه القن ا عد و س دزا امه 

عاد وه 


7 - (الححزنْ على فُقْدانٍ الطّاعة) 


0 3 0 هوض إلبها» والشسجيي :في تتحضباها! (ون 
البدرش كان : كي إقة مول 11111107 
أثقال الأعمال» له اسان والآمال؟! 

8 - (ما العارفٌ مَنْ إذا أشارٌ) 

إلى شيء من الأشنياء الدّالة علق السن ود الحق أقْرّتءإليه ين إشارية) 
لكمال حضوره معه)» (بل العارِفٌ مَنْ لا إشارَةً لهُ؛ لِفْنائِهِ فى وُجودوء وانطوائه 
في مشهوده) لأن بطلوع شموس المعارف عليه اختفى نجوم وجود ما سواه 
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لديه» لاقيو ارلا مطلويمه ذا ووتتاهي سس وهذا هو العارف عند 
أهل التصوّف» الاو ميلك 


9 - «(الرَّجاءٌ) 
المعتبّرٌ (ما قارئَهُ عملٌ) صالحء (وإلاً فهو أمنيةٌ) لا عبرة بها. 
ألا ترى أن من تمنى الزرع لا يوجّد بمجرد تمنيه من غير أن يسعى بكذّه 
فنه؟ ! 


0 - (مَللّبٌ العارفينَ مِنٌّ الله الصّدقُ فى العبودية) 


التي هي صفة العبد. والصدق فيها أن يرى العبد أنه عَبْدٌّ مَحْضٌ لا يملك 
لل ما ل ضرا وأنه ليس له من الأمر شيء. أن سيده: مؤلقة لحة مقف 
فيسعى بكمال المحبة والتعظيم في تحصيل ما يحبّه من طاعته» مع قطع نظره 
عنهاء واعترافه بقصوره فيهاء ويجتهد في الاحتراز عن ما يكرهه من الأوزار 
والأقذار» مع خوفه على نفسه. 

(والقِيامُ بحُقوقٍ الربوبيّة) التي هي وَضْفٌ الحق تعالى» والقيامٌ بحقوقها 
أن يعتقق 'العبد أن تعالق إل واد كامفل .فى كمالاتة مقدسٌ عن جا ل يليق 
بذاته العلية وصفاته» ويملاً قلبه من حبّه ويطرح نفسه على بابه» ويخاف من 
سطوات جلاله» ويرجو صلات جماله. ويكون له في باطنه وظاهره في جميع 
أحواله» ومع ذلك يرى أنه لم يقم بشيء من حقوق الربوبية؛ فإِنّ حقوق رب 
الأرباب أجل من أن يقدر على القيام بها التراب ابن التراب. 

د 


1 - (تسَطكَ) 


بآ معان علق بأوضاف الجمال» وظهر لك في مظهر الإفضال» فشرح 
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صدرك, وفرّح قلبكء» وفي وده أطعمكء. وأبدى آثار ذلك على ظاهرك» 
ولول إتساقه زياف المت كد داعف 

ألهمك (كي لا يُبْقِيكَ معَ القَبْضِ) فتذوق لذَّة البسط كما ذقت لدغة 
القبضء (وقَبَضَكَ) بأن تبدّى عليك بصفات الجلال» وظهر لك في مظهر 
لكان سكو سينا ل بو عون لكوع هوك دن معلونة راود افاقعك 
بكبرياء عظمتهء وأظهر علامات ذلك على ظاهركء ولولا حفظه إياك لتلاشيت 
من هيبتك . 

(كيْ لا يَتْرْكَكَ ممَ البَسْط) الذي يُوجِبُ لضعفاء العقول قِلَّة الأدب» 
(وأخرّجَكَ عنهما) بأن تجلّى عليه بالجلال والجمال (كي لا تكونّ لشيءٍ دوتّهُ) 
[8 بالتحووج عنهها والعودو بحر حتيوس لاله انسل سريينات القن 
والبَسْط يفوت الكون الخالص للموصوف بالقهر والغفران» فافهم إن كنت مِن 
أولي العرفان. 

عع 
2 - (العارفونَ إذا انْبَسَطوا) 

بتتجلّي أوصاف الجمال والإفضال الموجب لكمال الرجاء (أخوَفُ منهُم 
إذا قُضُوا) بتجلّي صفات الجلال الموجب لكمال الخوف؛ لكمال إيقانهم في 
مقام عرفانهم» فعند البَسْط يلاحظون سطوة القهار حَوْفَ أن يقَعُوا فى سوء الأدب 
مع الجبّار»ء وحالٌ القبض مأموثٌ عن غاية بو لاقي 4 نارق الا 

(ولا يَقِفكُ على حدود الأدب) اللائق بالرب (في البسط إلا قليلٌ) إذ 
مقامه يقتضي الانبساط والإذلال» ا يعور اؤللك: إلهى قل الأدب مع ذي العرّة 
والكبرياء وإلى الزوال من مرتبة الكمال. 


ع د 
7 + نيه 3 5 
3 - (البَسط تأخذ النفس منه حَظها بوجوو القَرّح) 


أهل النقصان. 
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(وَالقَبْضُ لأ حَط للنّفْسِ فيه) لوجود الغم المنافي لها فيه ولذا لا يتأتى 
فيه ما ينافى الأدب» 50 مع سِددفا كمال التأذّب. ' 
يد ين 
4 - (رَيّما أعطاك) 
خير الدنيا أو شيعا عنه لاقتتقلة) غير الآخرة الذي هو أعلى وأبقى» أو 
أكثر مما أعطاك. أو ربما أعطاك النعمة فمنعك شكرها. أو ربما أعطاك» وبه 
مَنْعِه من إعطائه» ولا تعْمَّلنّ عن استدراجه» ولا تقطعَنّ رجاءك عن إفضاله. 
5 - (مَتى قُتَحَ لكَ باب القَهُم) 
عناني الحلا اذا لهات راتسا متكي لالعميم إل رسكم[ عضي 
وفوائد لا تقصى. وقد يكون المنع في حقَكٌ خَيْرٌ من إعطاتك. إذ بإعطائه ريّما 
عنة ألهاكء وبمَئّعه إليه أدناك . 
(عادَ المَنع) مع الفهم عنه (هُوّ عَيّنُ العَطاء) إذ يقوم مقامه. بل يزيد عليه 
مع أنَّ الفهم للحِكّم من أجل النّعم . 
نك ين نت 
6 - (الأكوان ظاهِرها غِرَةٌ) 
فلا تغتروا بها كي لا تبتلوا بوّبال الغرور بها. 
(وباطِئها عِبْرَهٌ) فمن اعتبر ببواطنها صارت له سُلَّم الوصول إلى أعلى 
الساشول +:واتعليت الأغبار #لاقلر خلى الفشار: بالاثان وراهين على السكارة 
فاعتبروا ببواطنها كي تفوزوا بمقاصدها. 
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(فَالئَفُسٌ) التي هي عديمة الفهم كثيرة الجهل ومجبولة على الشهوات 
واللّذات (تَنْظرُ إلى ظاهر غِرَّتها) فتغتّرُ بها وتتكدَّرُ بأكدارهاء (والقَلْبُ ينظرٌ إلى 
باطن عِبْرَتَها) فينتقل منها إلى بارئهاء ويستفيد منهاء بل يزداد به حبّاً ومعرفة 
دسوجوساد قري :إلى عايعه راقلا بمالكتيياة #إلاعاب. نظوة لطر ة امات 
أكدارها أنوارّه» وعمَّت ظلماثها وَجْهّهء وجعلته من جملة جنْدِهاء بل اتخذته 
وزيرهاء فلا يخرج منه إلا ما يوجب البعاد من رب العباد» وإن غلب نظره 
فادها | انلف قلاتها. ومدو هه ورنياكسسافيوافه كللكهيه روه معام ل سساكدة 
له فيما يريد من القرب إلى الربٌ. 


5 
6 ء؟ 


7 - (إنْ أَرَدْتَ أن يكونَ لك عِرَّ لا يَفْنىء فلا تَسْتَعِزَّنَ بِعِرّ يَفْنى) 
0 اعفز فحن التمولى الذي عر ل يفن فالعزيز بأداء ما يحبه مولاة. 
1 ا قي 
وبترّكُ ما يكرهه ولا يرضاه عزيز في ذله بعرٌ لا يفنى» والعزيز بعر عز مولاه 
ذليل فى عرّه الفاني بذَلّ لا يفارقه أبداء فبالله فاستعرٌوا لا بغيره» فإن العزيز من 
أعرَهُ والذليل من أَذَلّْه . 
8 - (العَلِيٌ الحقيقيٌ) 

عند أولي الأبصار (أنْ تطويّ مسافةً الدّنيا عنكَ) وترميها بما فيها وراءك 
(حتى ترى الآخرة أقرّبَ إليك منك) فتجتهد فى العبرات كأنك تشاهد أحوالهاء 
وتلاحظ الجنة مع قصورها وحورها وسرورها وحبورها ونورهاء وتتجتّب عن 
السيئات كأنك ترى أهوال الآخرة وتعاين النار مع عذابها وعتابها وحرها وشرها. 


9 - (العَطَاءٌ مِنَ الْكَلّقَ حرمانٌ) 


لذن النقص الذي يحصل به لا يساويه نفعه» فوجوده حرمان. وحصوله 
خسران. 
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(وَالمَنْعُ مِنَ الله) الحكيم (إحسان) منه إلى عبده المسكين؛ إذ ربما يكون 
هلاكه في حصول ما يهواه» فلا يفرحن عاقل بعطايا ذي النقصانء وليعدّ مَنْع 
مولاه من أجل الإحسان. 
د د 


0 - (جَلَ رَبنا أن يُعَامِلَهُ العبدُ تقْداً فيْجَازِيَهُ نَسِيةً) 
بل يجازيه على نقده فى دنياه فوق ما يتمناه» مع ما يدخر لأخراه. 
ال ترى كهفه يدور تلوت أخزا عفنا فس ]كوا زه وعلى صدورهم من 
أسراره» ويوفقهم لما يوجب لهم دار القرارء ويظهر سيماهم في وجوههم. 
ويسهل لهم مصعّبات أمورهم. ويفتح ألسنة عباده بثنائهم» ويلقي الهيبة في 
قلوب أعدائهمء. وقد ادخر لهم لآخرتهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا 
د 6د 
1 - (كفى مِنْ جَرَائِهِ إِيَاكَ على الظَاعَةٍ أنْ رَضِبَكَ لها أهلاً) 
بمجرد جوده وفضله» والى للترلات أشايكوة اعلا شيم رب الأريات» 
وأنى لمن أصله نطفة منتنة ويحمل فى باطنه قذرة ومآله إلى جيفة مذرة أن يكون 
أهل المجالسة لذي عالى الحضرة؟! فاحمد ربك على ذلك». وعد تكلِيفّه 
ا 
د 
2 - (كفى العاملينَ) 
للخيرات (جَرْاءٌ ما هو فاتِحُهُ على قُلويهم في طاعَيِه) من أنواره وأسراره 
التي تشرح بها الصدور ويتنوّر بها القلوب. 


(وما هو مُوْرِدُهُ عليهم مِنْ وُجود مُوْانَسَيَهِ) التي هي من ألذّ الأمور 
وأشهاهاء لو جعلت الدنيا والآخرة في مقابلتها لما بلغتا عشر معشار قيمتهاء 
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لو ذاق الغافلون لذتها لازدحموا على طلبتها . 


3 3 


3 - (مَنْ عَبَدَه لِشيءِ يُرجوةُ منة) 
لا شوقاً إليه (أو لِيَدْفَعَ بطاعَيِهِ وُرودٌ العُقوبَةٍ عنه) لا لاستحقاقه لذلك 
لمجرد ذاته (فما قامَ بِحَقٌّ أوصافِه) لأنَّ مقتضى القيام بحقها أن يُعْبَد لكمال ذاته 
وعلو صفاته» مع قطع النظر عن شيء آخر لاستحقاقه ذلك لذاته. 
فَمَن عَيْدَهُ طحا ين عطظائه فهو أسن الاأجرةة ومن عَبَدَهُ خوفاً من عقابه 
فهو عَبْدٌ النقمة» ومن عَبَدَهُ له فهو عَبْدُ الحضرة؛ ومن عَبَدَمُ لاستحقاقه ذلك 
لذاته وصفاته مع الرّجاء في ثوابه والحذر من عقابه فهو مِنَ الكاملين الجامعين. 
د عد جد 
4 - (مَتَى أعطاك أَشْهَدَكَ بِدَهُ) 
بتعرّفه إليك بأوصاف الجمال لتحبه وتنقطع إليه وتعول في أمرك عليه. 
(وعتى مَتَعَكَ أَشْهَدَكَ كَهْرَهُ) بتعرقه إليك بضفات الجلذل لتخاقه وتلعجىء 
إليه وتفر منه إليه . 
(قَهُوَ فى كل ذَلِكَ) من الإعطاء والمنع (مُتَعَرْفٌ إليكٌ) تارة يتجلى إليك 
في خلعة الجمال لتعرف أوصاف إفضاله» وأخرى يتبدّى لك فى حلَّة الجلال 
(ومُقْلٌ بوْجود لَُظفِهِ عليكٌ) فهو في إعطائه ومَئْعِه لطيف بك» قاغرف ما 
يعرّفك» وتعلم ما يعلّمك وتقرّب إليه بما به يقرّبك . 


د جد جد 
5 - (إِنَّما يُولِمُكَ المَنْعُ لِعَدَم قَهْمِكَ عَن الله فيه) 
لو فهمتم ما له فيه من الحكم لما تألمتء. بل تنعّمت. 
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الجاهل بالجحكم معدّب عند القَقْدِ بالّقّمء والعارف بها متنعم بن بتِعَم المَهُم . 


ا 
6 - (ربَّما قَتحَ لك باب الظَاعَةٍ وما قَتَحَ لك باب القَبولٍ) 


عنده لسر يعلمه» وتصير كالحمار يحمل أسفاراً» فلا تغترن بفتح باب 
الظاعية أتسبقطعا يفيه ولا تأمن من مكره فإنه لا يأمن مكر الله إل القوم 
اللفقامرون: 

(وقَضَى عليك بالدّنب) وابتلاك به (فكانَ سبباً في الؤصولٍ) بأن أيقظك 
عند ارتكابه» وألهيمعك كه وسو انوا وحقّر به إليك نقتكات» قو كسرا قَوَّة 
أتاتيك بالابتلاء به» ووئقك للتوبة عنه» وجعلك من أولياءف. فإن الله يحب 
التوّابين» فلا تيأس من فضله عند الابتلاء بالذنب. 

عد عد 
7 - (مَعْصِية أُورَبَتْ) 

لأربابها (ذُلَا) بأن رأوا أنفسهم أذل الأشياء لابتلائهم بهاء (وافتقاراً) بأن 
رأوا لأنفسهم افتقاراً شديداً إلى ربهمء لَيِن لم يرحمهم لكانوا من الخاسرين 
ةِ أَوْرَتَتْ عِرَاً) لأربابها بأن رأوا أنفسهم أعرّة 
لصدورها منهم» (واسعكيارا) عن روا أنفسهم كبيرة على من سواهمء وفيه 
فلكي 

ألا ترى أن آدم عليه السلام لما أورثه نسيانه ذلا بين يدي ربه وافتقاراً إليه 
جعله صفيّ حَلْقِه وخليفة أرضهء وأخرج من صلبه أفضل خلقه. وردّه إلى 
رحمته بأعظم كرامته» وَأث إبليس لكا أورثعة إطاععه عرًا واستكبارا طرفه من 
الجنة والجوار» وجعله تقفو الأشرانبوراين أهل انان فاعتبر إن كنت من 
أهل الاعتبار. 


(خير) عاقبة (مِنْ طاعةٍ 


د 6 
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8 - (نعمتان ما خرّج مُوجودٌ عنهماء ولا بُدَّ لكل مُكوَّنٍ منهما : نعمةٌ 
الإيجاد) 

وهو يدل على كماله فى ذاته وصفاته» وجَعْله الشىء دليلاً عليه من أجل 
نعيه عليه (وَيْمْسَةٌ اللآهدادة بإيقاء الوتجوديحه الآساد» ولولا إيقاؤه لفن : 


د 26 
9 - (أنعم عليكٌ) 
بجوده (أوَّلاً بالإيجاد) وجعلك دليلاً عليه» (وَ) أنعم عليك (ثانياً بتوالي 
الإمداد) ولولا توالى إنعامه عليك لتفانيت. 
قاشكر موالاك على ما أ لاك هوه علق هنا عاك #وعترت إليةاىما 
تقد ودغااقه:. 


ف 
0 - (فاقَنَكَ) 


أيها الفقير (لهُ ذاتِيّة) قال الله تعالى : (وَأَلَهُ الي وَنسُمُ الْفْمَرَآه) [محَمّد: 
الآية 38] فكما أنَّ غناه تعالى عن ما سواه ذَاتَِىٌء فكذلك فَقُرّنا إليه ذاتَِتَ لا 


(ووُّرودُ الأسباب) المُحْوِجَة إلى مِبَّةِ الوَمَّابِ (مُذَكْراتٌ لكَ بما حَفِيَ 
عليكٌ منها) أي : من فاقتك. فتذكر بها فقرك وفاقتك» وارْجٌ قضاء حاجتك من 
ذي نعمتك.» وصِرٌ له بكليتك . 


مه 


(والفاقةٌ الذَاتِيّةٌ لا تَدْفَعُها) الأمور (العوارضٌ) فلو أعطى أحد من العبيد 
جميع مُلْكِ المجيد لم يخرج من فَْرِه بل هو يَعْدُ من أُحْوّج الحَلْقِ إلى ربه» 
فلا تستغن بغير مولاك: ولا يشغلنك عنه ما أعظاك. 


و نا 
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1 - (حََيْرَ أوقاتِك) 

أيها الفقير (وقْتٌ تَشْهَدُ فيه وُجود فَاقَيِكَ) الذاتية» (وتُرَدُ فيه إلى وُجودٍ 
ذِلّيِكَ) اللازمة لك لفاقتك. وهذه الحالة هي الحالة اللائقة لأهل العبودية. 

ابتلى الحكيم عبيده بالفقر والفاقات» وصبٌ عليهم سجال البليات» 
ليُظهر سر عبوديتهم بذلك . 

وللحكيم حِكمّ في بلاياه وعطاياه» فسلّم له أمرهء وكن ملازماً لفقرك 
ملاحظأ لفاقتك. 


2 (مَتى أوْحَشَكَ) 


يا أيها المريد (مِنْ خَلْقِه) بأن ألقى في قلبك نفرة عنهم» أو جعلهم 
مُعرضين عنك. مسيئين الأدب معكء فينقطع التفاتك إليهمء (فاغَلَم إِنَهُ يُرِيدُ أن 
يفتيح لكَ باب الأنْس به) وأنسه من أعظم النّعم عند أهل الفهم . 

وارْجٌ عند وحشتك عنهم قَنْصحَ باب أنسهء ولا تبال بوحشتهم . ولا يتم به 
الأنس إلا عند الانقطاع عن ما سواه كالإنس. 


والحكيم كثيراً ها يسلظ علق بعض من يضبهبعض عبيده لينقطم تعلقهعن 


الخلق ويتبتل إلى الحق» وقليل من يثبت من أرباب الأحوال عند رجوع الخلق 
إليه والإقبال» وكم أفسد على أولي الأحوال إقبالُ الرجال. 


2 


3 - (مَتَى أطلّقَ لِساتكٌ بالتللب) 
من فضله (فاغلّم أنه يُرِيدٌ أنْ يُعْطِيكَ) لأن الكريم الحكيم إذا أراد إكرام 
عبده بنعمته ألقى في قلبه أمنيتهاء وأطلق لسانه بطلبتهاء وأظهر بذلك خلاصة 
العبودية . 
ثم إن قدّرها له في الدنيا أعطاه إياها في الوقت الذي عيّنه لهاء وإن لم 
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يقدّرها له فإما أن يدفع عنه من السوء ما هو أعظم فائدة من حصولهاء أو يدّخر 
له في الآخرة ما هو أعلى وأجلٌ» فمن فيح لسانه بالطلب عن علّام الغيوب 
فليّرّحٍ حصولٌ المطلوب. 
3ع يد ينا 
4 - (العارفٌُ) 
خوويولاة وقثراينا عفلاة (لآ بوول امنطرارة) إلى الى الجواة» لشهوده 
فاقته الذاتية اللازمة معه. بل كلما يزداد معرفة بولعي كاد شد برد وفاقته . 
(ولا يكون مع غير الله) الذي شاهد جماله وإفضاله مع كماله في كل مآله 
(قَرارَةُ) وكيف يكون مع غيره قراره وهو حبيبه وطبيبه وبُعْيّته وأنيسه وجليسه. لو 
ذا التسحجوت 131 يغ سس درية انيه وموظلود الأرفلة ون وان للتسيرة الراققة 
شام وى الوا اللطالقة 42 ْ 
د رن 


5 - (أنارَ الظواهِرَ بأنوار آثاره) 


كالشمس والقمر والنجوم والمصابيح. (وأنارَ السُرائِرً) التي صفاها عن ما 
عداه (بأنوارٍ أوصافِه) العلية الأزلية الأبدية» وشتان ما بين الإنارتين. 

(لِأَجْلٍ ذَلِكَ) الذي تقدّم من أنَّ أنوار الظواهر من الحديثة وأنوار السرائر 
من القديمة (أَقَلَتْ) غربت (أنوارٌ الظُواهِرِ) لأفول ما قامت به وتغيّره من حالٍ 
إلى حال كما هو شأن الحادث» (ولم تأقل) تغرب (أنوار القلوب والسّرائر) 
لِقِدَم ما قامت به. 

فأنوار القلوب أبدية أزلية» لكن لا تظهر عليها إلا عند قابليتها لهاء 
وحدوث القلوب وفنائها لا يستلزمان حدوثها وفنائهاء (ولِذا قيل: إنَّ شمسّ 
التَّهارٍ تَعْربُ باللّيل) لأنها حُلِقَت لمصالح لا تتم إلا بذلك» (وشمسٌ القُلوبٍ لا 
تَغيبٌ) لاستحالة الغروب عليها لقِدَمِها . 


ا نا نا 
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6 - (ليُحَمّف ألم البلاء عنكَ عِلْمُكٌ بأنّه سُبحانه هو المُبْلي لكّ) 


وهو الحكيم لا يبلي إلا لحِكّمء وَفِعْلُ ذي الحم لا يَنقْل على ذوي 
الفهم . 

وهو ربّك الجليل» وأنت عبده» والعبد لا يألم بما يتصرف فيه ربّه 
الجليل. وهو حبيبك وأنت محبه» والمحب الصادق لا يألم بما يحببه من 
الحبيب» بل يفرح بذلك فرحاً شديداً حيث رآه أهلاً لأن يمتحنه ببلاه. وكفاك 
من حبيبك بأن يعلم أنك تحبه. 


ثم البلاء مظهر قَهْرِهء يرد به عبيده إلى بابه» ويّريهم سطوة جلالهء 
ويُظهر لهم كونهم مقهورين مغلوبين ليس لهم من الأمر شيء» ويردعهم به 
عن الذنوب». ويطهرهم به عن أفذان الأؤوانة ويرفع به درجتهم في دار 
القرار. 

(فالذي واجَهّتكٌ منة الأقدارٌ) التي قدّرها فى الأزل (هو الذي َ عَوّدكُ 
حُسَنَ الاختيار) يبليك بالبلاء الذي قدّره» ويعؤّدك حسن اختياره لك بأن يصبّرك 
عليه ويهون آمو علباك ويكفته» عطاق إ3ا و حهت الالصحدق إليء» ورريهنا تكن 
العطايا في البلاياء فإذا ابتلاك فارّح حسن اختيار مولاك» ولا تقنط من فضله . 


7 - (مئ مَنْ طن انفكاكٌ لُّظفِهِ عَنْ قَدَرِو) 


ع تن 


أي قَدَرٍ كان (فذَلِكٌ لِقُصوره) فإن للطيف في كل قدر لطفاً بخلقه عزون إن 
له لطفاً في قدر البلاء بمن ابتلاه» فإنه لو شاء لابتلاه بأشد من ذلك» لا يُفرَضٌ 
بلاء بلغ النهاية إلا وفوقه بلاءٌ الله قادرٌ عليه» والجبّار وإن يعدي الكفار بأشد 
العذاب لكنه قادر على إيجاد عذاب أغلظ مما أوجده؛ فلو شاء أوجده وعذّبهم 
به فهو في تقديره هذا العذاب لهم لطيف بهم» سبحانه ما أشمل إحسانه. 


د د 
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8 - (لا يُخافٌ عليكَ أنْ تَلتَِسَ الظرقٌ) 


طرق الخير وظرق الضير (عليكٌ) فلا تقدر غلى تمييز خيرهنا من شرغنا 
لالتباسها في ذواتها لأنَّ ذوات الطرق متباينة» وهي منّصفة بأوصاف متفارقة» 
فطرق الهداية باينة ظاهرة» وطرق الغواية واضحة باهرة لا اشتباه بين ذواتها 

(وإنّما يُخافُ عليكٌ مِنْ عَلَبَةٍ القَوى) التي تعمي نور البصيرة التي تميّر بين 
طرق الهيداية والغواية: 

والموئ ميل القفسن_اللامارة بالسوه إلى ها اتعهية مف الشنيؤاه واليدات 
والبدعات والسيئات» فإذا غلب هواها وانجذيت إلى ما تهواه أطفأت ظلماتها 
نوو الصيوةه وعلوي سي تناو سياه 8 عيرق ريا رلا شيع امن هواهاء 
فحينئذ ينحرف صاحبها عن الصراط المستقيم» وطرق الرشد إلى طريق الجحيم 
وسُبلٍ الغيّء كانحراف أعمى البصر عن السبيل الواضح إلى غيره» لا لأن 
السّبّل ملتبسة» بل لعماه. فإياك وغلبة الهوى لثئلا نُصرّف عن طرق الهدى إلى 
سبل الردى . 

3 6د 
9 - (سْبحانَ مَن سَئَرَ سِرٌ الخصوصيّة بظهور البشريّةٍ 

وذلك أنَّ الحكيم العليم خصّ قوماً بعطاياه ومزاياه» وابتلى قوماً ببلاياف 
وأعطى كلا استعداد ما خصّه به» وأشرك كلهم في البشرية وأظهرهم في 
كسوتها فالأفاضل والأراذل كلهم في البشرية ولوازمها متشاركون متشابهون لا 
يميّزون في ظواهرهم» مع أنهم في سرائرهم متباينون بوناً بعيداً . 

ألا يرى إلى سيد الأحباء محمد يله ورئيس الأعداء فرعونء استويا فى 
البشرية» واستبانا في الخصلة السرية. ْ 


ومثال هذا مثال الأصداف وما فيهاء فأصداف فيها ذُرّر لا قيمة لها لعلو 
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شاتهاه ويوين يا تيهاة السططلاطيى ولوق جور المستوزاك لعتهاه وأضداف 
فيها قذى وقذر نتنة لا ينظر إليها لخستها . 

(وظهَرٌ بِعَظَمَةٍ الربوبيّة في إظهار العبوديّة) وذلك أن الله تعالى كان كاملاً 
فى ذاته وصفاته وكبريائه وعظمته» وكان يعرف ذلك لنفسه بنفسه» ولم يكن معه 
غيره حتى يعرفه» وقد أحب أن يُعرّف فأظهر أهل العبودية وجعلهم دلائل على 
عظمة الربوبية» والأشياء تُعرّف بالدلائل والأضداد» وعرّفهم ذاته وصفاته على 
قدر قابليتهم وغاية عرفانهم؛ إذ لا يعرف الربٌ كما ينبغي معرفته غيره. 

2 كه 


1 ولا تطاية رَبك باعي مطلييت) 


لما في ذلك من إيهام تكذيبه في وعده ونسبة الشح إليه» تعالى الله عن 
ذلك علو كور ٠‏ وبتوة الاب سه زبما "اشر مظلويق لأسي مظلوسه جراد 
وفاقاً . 


(ولكن طالب نفْسَكَ بتأخير أدَبكَ) الذي أدّبك به من إتيان أوامره وتَرْكِ 
زواجره» والتسليم لأمره» والتعظيم له لعظيم قدره. 


3 2 
1 - (مَتى جَعَلَكَ فى الظّاهِر مُمْتَئِلاً لأأمرو) 


كما يحب ويرضىء. (ورَرَقَكَ في الباطنٍ الاستسلام لِقَهْر) حيث لا تجد 
حرّجاً في صدرك مما يفعل وتسلّم أمرّه تسليماً» بل ينشرح قلبك لذلك إكراماً له 
وتعظيماًء (فقد أَعْظَمَّ عليكٌ المِنَةَ) إذ أعلى المنن بأن تكون الظواهر بطاعته 
معمورة» وتكون البواطن بالانقياد والإذعان ‏ مع كمال التعظيم لمشيئته ‏ 
مغمورة. مَنْ أعطاه ذلك فليحمده على ما حباه» ومن بلاه بغير ذلك فليبك على 
خطاياه . 
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قتن -:(لين كركرة غك تخسيضة 
بالسعادة (كَمُلَ تَخُليصّه) عن شوائب الش كاف فكم من شخص خصّه 
بالسعادة وبلاه أوّلاً بعبادة غيره» ثم أخرجه عنها إلى طاعته؛ وكم من شخص 
سبقت له السعادة وهو مشوب بأكدار الأغيار وأوساخ الآثار وأقذار الأوزار» 
ليبن كل اشح ركوق اعالهيا: 
عع 


3 - (لا يَسْتَحَقِرٌ يَسْتَحْقِرٌ الورد) 


الذي شرّعه الله تعالى ليتقرّب به العباد إليه (إلاَّ جَهُولٌ) عمن شرعه وعن 
حِكم شرعه لهاء والورد سُلَّمُ المُريد إلى الملك المجيد. 

(الوارِدٌ) الذي يَرِدُ من الله تعالى الكريم على قلوب عباده ليجذبهم به إليه 
(يوجَدُ في الدار الآخِرَةِ) كما يوجد في هذه الدار» ولا يزال أهل الجنان 
يزدادون في العرفان للواردات التي تَرِدُ عليهم من ربّهم الرحمن. 

(والورْدُ) الذي هو من فروع التكليف (يَنطوي بِانْطواء هذه الدّارِ)؛ إذ بط 
النذنينا: مومه صحف التكليف» فلا تكليف بعدهاء وإنما تخرج الأذكار من 
ألسنة أهل دار القرار على طريق الطبع كخروج النْمس . 

(وآؤلنق عه تك هنا ممعياه ؤم لا كلك وو وهو الوِرْدُ الفاكتت 
بفوات الدنيا والموت» ولشاوراة عموامن وفواضيل ا اتسعيل إلا بيهاء وهى 
يات العرقى فى الدرجعات عمد بالق االروسعوواها ربخلاه الواره زه لا 
ينقطع. فالاعتناء بالورّد أولى مِنَ الاعتناء بالوارد» وكثير من أهل القصور 
اعتناؤهم بالوارد أكثر من الورد. 

(الورةُ) الذي جعله سلّم الوصول إليه (هُوَّ طَالِبّهُ مِنْكَ) ليرقيك به إليه 
(والوارد أنتَ تظليه تله منة) لشدّة شوقك إليه » (وأينَ) مقدار (ما هو طالبَهُ منكٌ مما 
هُوّ مَظلَبَكَ منة) وذلك أن مقدار المطلوب على قدر الطالب» فأيّ مقاربة بين ما 
يطلبه العليم الحكيم العظيم الرحيم» وبين ما يطلبه الجهول الضعيف الإدراك؟! 
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مقدار المطالب على قدر الطالب . 
4 - (وَرُودُ الإمداد) 

من المولى الهادي (بحَسّب الاستعداد) الذي قسمه الحكيم بحكمته في 
خلعه: مكل داعم علو قدر تمع ةاهيهد كل ميطز للها خلق اله 

(وشروقٌ الأنوار) القلبية (على قدر صفاءٍ الأسرار) فمن كانت سريرته 
أضفى من الأكذار كان:نورة أنور الأثوار. 

ألا يرى أن جلاء المراة عل قر صقلها؟! 

فليجتهد السالك في تصفية أسراره ليزداد نور أنواره التي تُعِين على 
الوصول إلى مقصوده. 

يد نت 
5 - (الغافِل) 

عن القادر المختار الذي يفعل ما يختارء وعن معرفة الحق لأهلهء (إذا 
أصْبَحَ نَظرَ) وتفكّر (ماذا يَفْعَلُ) لنظره إلى نفسه واعتماده على قوّته. 

(والعاقل) اللي عقل عتقائق الأشياء زأثبت لكل ذى عق -تقه (يَنْطدٌ ماذا 
يفعلٌ اللهُ) الذي بيده الأمر كله ليس لغيره منه شىء» وويينسلع: لها عه وير ضى 
بما يفعل المولى. 

استراح العقلاء من تعب التدبير لتفويضهم الأمر إلى العليم القديرء 

2 26 
6 - إإِنْمَا يََتَوحَنَنٌ الكتاة) 


المولعون بأنواع العبادة ليفوزوا بالسعادة» (والرُهّادُ) المولعون بترك الدنيا 


شرح الحكم العطائية 59 
حا لسر وني ومسا ب لوي ود 
عنهم شهوده فيه وشاهدوا الآثار في كسوة الأغيار تنفروا عنها واستوحشوها 
لحيلولتها بينهم وبين بغيتهم . 


(فلو شَهِدوةُ) بتجلّيه الصفاتي (في كُلّ شيء لَّمْ يستَوْحِشُوا مِنْ شيء) 
لفووطية إياء قي براق بمكالة اعاسية بوذا اناف حال تقض ببسب حم 
آخر لكماله وجماله» ولم يزل متعطشاً إليه مشتاقاً إلى مشاهدته وملاقاته» فظهر 
له محبوبه ولم يعرفه» ورآه أنه يصده عن حبيبه» فاستوحشه وتثقّر عنه وأعرض 
عنه» وكره صحبته لئلا يحول بينه وبين حبيبه» ولو علم أنه هو الذي كان يحبه 
ويشتاق إليه لما استوحش منه. 

والأمثال تُضرب لتقريب الأمور الدقيقة إلى الإفهام. وجل الباري من أن 
يكون عين الحادث أو حالاً فيهء وإنما هو دليله الذي لكمال دلالته عليه مَن 
شاهده فكأئما شاهد ربّه. 

د 6د 


7 - (أَمَرَكَ) 


آنا ينا المشتاق إلى رؤية ذاته (في هذه الذَّارِ) الفانية التي لا يتأمّل فيها 
المحب أن يرى محبوبه الدائم الباقي (بِالنّظرٍ إلى مُكَوَّناتِه) التي تُخبرك عن 
كمال ذاته وصفاته. وهي أنموذج كمالاته لتتسلى بها عنه لأن المحب يتسلى 
باثار من يحبه ويزداد شوقا إليه حين يشاهدهاء ويتضاعف حبًّا له حين يراهاء 
ذلاايل اليه عد المي كدواه الظيريب. 

(وسيّكشف لك في تلك الدَّارِ) الباقية التي تأمّل أهلها لرؤية ذات باريها 
(عن كمالٍ ذاتِهِ) فتراه عياناً» وتزداد فيه إيقاناً» وتتضاعف له عرفاناً» وذلك 
الفون لكيه 


8 - «عَلِمَ منكَ) 

إهاااع يو ويك انين الاتدةانه زليه لاقل 11 مه ليه عدن امزالم وكريره 
محجوباً عنه لشدّة شوقك إليه وحبك له. (فأَشْهَدَكَ ما بَرَرّ منة) وأظهر فيه جلاله 
وجداله وككاله وإففياله سكوك يه الأنك إذاشاعدته كانت شاعدت حبييك . 

اك 
9 - (لمّا عَلِمَ الحَنُ) 

العليم بحقائق الأشياء التي وهبها لهم (منكٌ وُجودَ المَلَلِ) من إدامة طاعة 
واحدة لأنه جبلك على الملل من ذلكء (لَوَّنَّ) نرّعَ (لكَ الطاعاتٍ) من الظاهرية 
والباطنية والقولية والفعلية والمالية والبدنية والمركّبة منهما لتتوسّع في مراتعها 
وتأخذ من كل حظها وتذوق من كل حلاوتها . 

(وعَلِمَ ما فيك مِنْ وُجودٍ الشّرو) الحرص الشديد لأنك إذا علمت فوائدها 
وذقت عوائدها تنهمك فيها حتى تقع في الإفراط الموجب للاختلال في 
الأعمال., (فُحَبَرَها عليك) وكك عن قربها (في بَعْضٍ الأوقاتٍ) التي يوجب 
الفراغ فيها النشاط في ما بعدها لأن ذا الزوال مجبول على الكلال من مباشرة 
ثقال الأعمال. 

(ليكن همتك إقامة الصَّلاق لو وَجِودٌ الصَّلاةِ) وجودها بوجود أركانها 
وشرائطها اللازمة على لسان الشرع» وإقامتها بأدائها بلوازمها ونوافلهاء مع 
كمال الإخلاص والحضور والخشوع لله فيها كأنك تراه. 

(فما كل مُصَلٌ مُقيمٌ) للصلاةء والتفاوت بين وجود الصلاة وإقامتها 
كالتفاوت بين الدرّ الأنور وبين المدر الأكدرء وجزاء كل على قَدّرٍ صلاته . 


0 - (الصّلاةٌ) 


المؤداة بحقوقها (ظهْرَةٌ للقلوبٍ يين) أوساخ (الذنوب) والعيوب الحائلة 
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عن تجلَّي كاشف الكروب على القلوبء, (واستفتاحٌ لباب العُيوب) وهي عبادة 
جامعة لمقلص العبادات:وأعلااعكء .ولآاتزال تكشف الل نا لوه انها 
وتصمّي صدورهم عن أوساخها وتوسّع أنوارها حتى تتصل بأنوار المغيبات» 
ويطلع أصحابها على الكامنات في الملك والملكوؤت» ويصيرون مشآهدين لذي 
العرَّة والجبروت. 


اس 
د ون ين 


1 - (الصّلاةٌ مَحَلَّ المُناجاة) 


مجروت السرسوقاه كس الجليل اويا نريومان سود التريات ساق 
الله عليه أفضل الصلوات» يناجي فيها المحبّون حبيبهم ويخاطبون فيها طبيبهم. 

(ومَعْدِنَ المصافاة) إذ بها يذهب كل كدر وقذر من أربابهاء (تشيِعٌ فيها 
ميادينُ الأسرار) فللقرآن الذي يقرأ فيها أسرار لا تُعد ولا تُحصى لأن أسراره 
على قدر أنواعه» تارة يحمد الربّ» وتارة يعترف له بالعبودية» وتارة يسأل منه 
الإعانة والهداية والنجاة عن الانضمام في سلك أهل الغواية» وتارة يذكر 
بشارته» وتارة يتلى إنذاره» وتارة يقص دم ولأذكارها على اختلاف 
أقسامها أسرارء ولأركانها وسننها على تنؤّع أصنافها أسرار. 

(وتُشْرِقٌ فيها شوارِقٌ الأنوار) يُزال بها عَيْنُ الأغيار وكدر الآثارء 
ويتوصل بها إلى الله الغمّار السئّار. 

(عَلِمَ وُجودَ الضّعفٍ منكٌ) حيث خلقك ضعيفاً عن تحمل أثقال الطاعات 
(قَلَل أغدادّها) بأن جعلها خمساً. (وعَلِمَ احْتِاجَكَ إلى فَضْلِهِ) الذي لا يحصل 
إل بالصلوات والحسنات (فكَثّرَ أمدادها) بأن شرع الوتر والسئن الراتبة 
وغيرهاء ووسع في نوافلهاء لم تهجر إلا في أوقات قليلة . 

ع د يت 


2 - (مَتى طَلَبْتَ عِوَضاً) 


من أعواض الأولى أو العقبى (على عَمَل) صالح من أعمالك (طَولِبُتَ 
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بوجودٍ الصّدقٍ فيه) والصدقٌ فيه أداؤه على أكمل الوجوه مع أعلى الإخلاص 
فيه» ولو فتّشت عملك الذي تريد عليه العِوّض لما وجدت فيه الصدق الذي 
ينبغي له. من لم يعرف حال ماله ربما يفتضح عند نقده لظهور غشّه . 

(ويَكْفِي المُرِيبَ) في حال عمله هل وجد فيه صدقه أم لا (وجدان 
السَّلامَة) إذ الناقد بصير. وربما يكون عمله مغشوشاً يجد عليه القهّار ويؤدٌّبه 
بالنار» إذ مَن يسيء الأدب في طاعة المَّلِك الجبّار أهل نه 
الأكدارء ومن لم يأتِ بالخدمة بآدابها يستأهل أن يُعاقب عليها . 

ثم لو فرض أن عملك قد وجد صدته فلا ينبغي أن تطلب عليه عوضاً؛ إذ 
هو ليس لك بقوّتك» بل قرّة الله» فليس العلم في الحقيقة منك. 

ا ين نت 


3 - (لا تَظلُبٍ عِوَضاً عن عَمَل لست لهُ عايلاً) 


في الحقيقة لأنَّ الكريم هو الذي أوجدك وأوجد قوّتك التي قويت بها 
علوم مطاف عاك جار ناه د ولوى للم اا العست لماه 

(يكفي مِنَ الجَزاءِ لكَ على العَمّل) الذي تريد الجزاء عليه (أنْ كان له 
قابلاً) لأن الكريم العظيم الغني الجليل إذا قبل هديتك الحقيرة الضعيفة التي لا 
تعدل عنه جناح بعوضة كفاك جزاءً وثوابا. وانظر إلى هديتك وانظر إلى مَن 
تهديها إليه حتى يتبيّن لك الأمر على ما هو عليه. 


ذو الفضل العظيم (أن يُظهِرَ َضْلَّهُ عليكَ حَلَّقّ) ذلك العمل الذي صدر 
ممع اتقدوههالكائلة المدزهة غن الشسركةءزَوَنْسَت إليلة) وقأل: عاذ ميق 
أجازيك عليه مِن فضلى . 

ما أجود هذا الكريم» ينسب ما له إلئ غير ويكافيه على قدره. 


6د د 
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5 - (لا نهاية لِمَذامُكَ) 


يا أيها المسكين (إنْ أَرْجَعَكَ إليكٌ) فانظر أصلك التراب» ومسكنك 
الخراب» وانقلابك إلى تراب» وججعل في باطنك من الأقذار المعنوية ما 
تعلمها لو فتشت عنهاء والأكدار الحسية ما تعرفها لو نظرت إليهاء وفي ظاهرك 
ما لا يُعد من القبائح والفضائح. ارايت اسك فى كاياك لمكن 
كمدك». ولو شاهدت انخرامك في ذلك لما رفعت رأسك من خجلك. 


(ولا تَفْرُعْ مدائِحُكٌ إِنْ أظهَرٌ جُودّه عليكٌ) فانظر أنت مظهر جوده وفَيِْضَ 
فَُضَلِه وخليفته في أرضه. ودليل كماله في نكاله وإفضاله. ومنبع أسراره» 
ومحط أنواره» فإذا كنت كذلك فمتى تفرغ مدائحك؟ 
ولو عرفت قدرك بالنسبة إلى جوده عليك لطرت من فرحك» فسبحان من 
جمع في الإنسان كمال العرّ وغاية الهوان. 
نا 


ىم عءع ٠‏ 0 ود 
6 - كن بأوصافي ربوبيه متعلقاً) 


مه 


بأن تعلم بأنه متّصف بالجمال والجلال الذين الربوبية جامعة لهماء وأغط 
كلا وسشعتنن اسه خضي بهذا تمل عريلك باوتسافةالعوى #اتلقنا 
كاف انا كاسني ذلهة ردن الأعمال والالسو ار وزذا سيل عقتف بصفات 
الجود والجمال فاشتغل بما يوافق ذلك من الأفعال» وإذا رأيت محل غضبه 
فاغضب لهء وإذا رأيت محل رضاه فارْضَ له وأعط كل وصف من صفاته 
حظة : 

(3) في كل ذلك كُنْ (بأوصافي عُبِوِيِكَ مُتَحَقّقَ) لا تخرج منها في جميع 
أحوالك» فإن الحادث أحقر من أن يكون له وَضِفٌ المحدث؛» كما أن 
الححداث أكبر من أن ايتصضه بسعات الحاوت: 
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7 - (مَتَعَكَ أن تَدَعِىَ ما ليس لك مِمّا هو لِلمَخُلوقينَ) 

من أموالهم وأولادهم لحكم يعلمهاء والكريم قد ملك بعض ملكه بعض 
حَلْقِه (أَفْيبِيحُ لك أنْ تَدَّعِيَ وَصْفَّهُ) الخاص به الذي لا يليق إلا به (وهُوَّ رَبُ 
العالمينَ؟ !) . 

إذا لم يرض بمنازعة ما لغيره فكيف يرضى بمنازعة ما هو خاص به؟! 
والعبد إذا عدى طوره وادعى لكفسية:ما ليدم ؟ أو أوهم ذلك» طرده القاهرٌ عن 
باب العرفان» وأدخله في زمرة أهل الخسران» وأركزه في الهوان في جميع 
الأوان» فالحذر من ادُّعاء ما هو لصاحب الكبرياء والقهر. 

د نت 


8 - كيت تَخْرَقُّ للك العوايةٌ) 


الأمورةالعارية على العادة (وأنتٌ لم تَخُرق مِنْ نَفْسِكٌ العوائِدَ؟!) الأمور 
العادية التى تعتادها على مقتضى هواها. 
أي له فحصل الكراناه ولأ لد غك العاداض» قن 'أزدنها فكت تقتك 
عن عاداتها على مقتضى شهواتهاء وصَفٌ قاذوراتها يرياضتهاء وحلها بحلية 
عسادتها لرثها .. وإذا برقت عتوافاك لرك حرق تك الحنادات 4 واكرمتكف 
بالكرامات» وجعلك من أهل المشاهدات. 
د 


9 - (ما الشَّأنْ) 


الأهم (وجودٌ الطلب) لطاعات ربكء (إنّما الشَّأنْ) المهم (أنْ تُرْرَقَ 
حُسْنَ الأدّبٍ) مع الله في ظواهرك وضمائرك في جميع أعصارك؛ فإِنَّ حسن 
الأدب هو الذي يوصل العبد إلى قرب الربٌء والأدب أعز الأمور وأقلّها 
وعدا لعرّته . 
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0 - (ما طَلِبَ لك شىةٌ 


يحصل لك (مثل الاضطرار) مثل أن تكون عالِماً باضطرارك إلى ربّك» 
متصفاً به» فإنه أعون الأمور على حصول ما يتم به السرور من معرفة الغفور 
والقرب إلى الشكورء فارتكز في اضطرارك . 

(ولا أسْرّعَ بالمواهب) الإلهيّة (لكَ مثل الذَّلَّةِ والافتقار) إلى ذي 
الاختيار» فإن الكريم إذا رأى عبده الضعيف متصفاً بذلته وفاقته وحاجتهء 
طارحا نفسه عن «المقداز والاعتبار أحبّه وأقبل عليه بمواهبهء وأعطاه ما لم يكن 
في خياله» فاتصف بذلّتك كي تفوز بهبة رّتك» ومواهب القهّار إنما تُنَئّر على 
ذري لاتغا . ش 

د د 


1- لو أنّكَ للا عسل إليم) 


إلى عرفانه (إل بعدٌ فناءِ مَسَاوِِكٌ) الكائنة في باطنك وظاهرك (ومَشُو 
دعاويك) بلسانك (لم تَصِل إليه أبداً) لأنها لا تفنى ولا تمحى بالكلية لأنها 
لوازم ذاتك لا تفارقك أبداًء نعم قد تنغمر ولا يظهر شرها لكثرة وغلبة ما يدفع 
ضررها من الطاعات والأنوار. 

(ولكن إذا أرادً أنْ يُوصِلَّكَ إليه) ويسعدك بما لديه بكَشْفٍِ الحَُجب التي 
عليك (سَتَوَ وَضْفْكَ) الذليلَ (بِوَصْفِهِ) الجميل؛ (وَعَطَى نَعْنَك) الدنِئ (بِنَعْتِهِ) 
العلىء (فوَصَلّكٌ إليه) أي إلى قربه (بما منه إليك» لا بما منك إليه). 

وساف أمتلا يمكوةالوضيوك العدزلة باساله بو إلالدهر 9 يسدر 
السالك الوصول إليه بأعمالهء فاقطع طمعك عنكء وارْجٌ جودّه وفضله. 
واطلب منه الوصول إليه. 

6 2 


2 - (لولا جميل سَترو) 
الذي يستر به عيب المعيب (لم يكن عَمَلَ) من الأعمال (أهلاً للقَبول) إذ 
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وصف العامل ملازم للعمل» ولا يخلو عامل من عيب لأن كل عامل غريق في 
ولكن الكريم لجميل كرمه وعظيم ستره يستر عيب المعيب ويتلقاه 
بالقبول» ويجزي عليه بأعظم المأمول. 
فما أجمل هذا الجميل» يَقْبَلٌ من عبيده بضاعتهم المزجاة» ويجعلها سبباً 
للفوز والنجاة. 


3 - (أنتٌ إلى حِلْمِهِ إذا أطعْتَ أحْوَّجُ منك إلى حِلْمِهِ إذا عَصَيْتَ) 


لأنَّ حق إطاعته عظيم لا يقدر العاجز على أدائه؛ بل ليس له أهلية لأداء 
حنها الدي يليق لهناء أن للتزايك أن ايقاقمنه أذاء من طاعة :رت الأرزيات؟! 
بل أنّى له أن يكون أهلاً لطاعته؛ لخسّته وذلته. 

فلولا حلمه عنك لأحاطت بك النقمة عند الطاعة» وهل أنت أهل لطاعته 
لخسّتك وجلالته وعظمته؟! 

فسيحانه ما أعظم حلمه عمن يسيء الأدب معهء لولا أمره بطاعته لرأفته 
ابتلاء عبيده بعصيانه» وكثيراً ما يعفو عنهم تعرّزاً 0-7 

هذاء ومع ذلك لا تغفلن عن طاعته طمعاً في رحمته. ولا تقربن معصيته 
95*ش1إ 


7 


4 - (السَّثْرٌ) 


مقسوم (على قسمين: سترٌ عن المعصية) وهو أن يحفظ الله تعالى عبده 
عن الابتلاء بها بأن يجعل عصمته حائلة بينه وبينها. (وسترٌ فيها) وهو أن يستر 
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(قالجاكة) الدين ال يسرهون تنو ذئ'الرموبية » وإنسا يدركون خظوظ 
أنفسهم (يطلّبُونَ السَّترَّ مِنَ الله) تعالى (فيها) بأن لا يظهرها عند الناس (خشية 
سقوط مرتبتهم عند الخلق) وذلك أملهم على مبلغ علمهم . 

(#التفاة] النىى يعرهوة عق ادي الالوسية والودو ماطس و جالع 
وشدة احتياجهم إليه (يطلبون من الله السّتر) الحفظ (عنها خشيَّةَ سقوطهم من 
نظر المَلِكِ الحقٌّ) وذهاب اعتبارهم عنده» وذلك مطلبهم على قدر معرفتهم» 
والعبد إذا عصى القهّار سقط من نظره وهان عنده وذهب اعتباره لديه وظرد من 
الباب وجوزي بالحجاب والعتاب والعقابء. فتبضّر إن كنت من أولي الألباب. 

دن يد ون 
5 - (مَنْ أكْرَمَكَ) 

عن الحبيد لافلثا ارمق و السال أن لفك عصميل د مان يدق تدز 
عيبك وأظهر فضلك فصار ذلك سبباً لإكرام خلقه لك» ولو المتقيرة كان يعبات 
لما أكرموك» بل أهانوك ومقتوك . 

(فِالحَمْدٌ) على الإكرام (لِمَن سَتَرَكَ) فإنه الذي أمَّلك للإكرام» (ليسّ 
الحَمدُ لِمَن أكْرّمَكَ) لظهور فضلك (وشَّكَرَكَ) على جميلك؛ إذ لو علموا ما فيك 
من القبح لما شرّفوك ولا حمدوك, بل أخذلوك وأبعدوك» فاعرف الحق لأهله. 

ينم ون 
6 - (ما صَحبَكَ) 

صحبة مرضية (إلاَ مَنْ صَحِبَكَ وهو بِعَنْيِكَ عَليمٌ) فإن صحبته لا تنقطع» 
بخلاف من صحبك وهو بعيبك جاهل» فإِنْ صحبته تنقطع عند ظهور عيبك 
عنذدهة. 

(ونيسى دليك) الكرية 'الذئ يستسييك مم علهه بعيدك لزلا ولاه 
[الكريم]””) العالم بعيوبك كلها ولا يقطع فضله عنك. فاختر صحبته على 


فك كلمة [الكريم] وردت في بعض النسخ . 
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صحبة غيره. سبحان من يرى عيب العبد ويُحسن إليه ولا يقطع إكرامه عنه. 

(خيرٌ مَنْ تَضْحَبُ مَنْ يَظَلَبُكَ) ويريد قربك (لا لشيءٍ يعودٌ منكٌ إليه) حتى 
يسدنه إلجك» وليين ذللك على وفجه الكتيال إلا لبويوة الذي سكل علبيلة 
بأنواع النوال» لا لطمع فيك» فإنه أجل مِن ذلك» فلا تتخذ صاحباً إلا ياه 
وانقطع إليه عن ما عداه. 


7 - (لو أَشْرَقَ لك نورٌ اليقين) 
بما أخبر الله من حقائق الأمور (لرأيتٌ الآخِرَةً) التي يتجلّى فيها الحقٌّ في 
صفة الإفضال ووصف النكال» ويجازي كلا على طبق الأعمالء (أقْرَبَ إليك 
من أن تَرْحَلَ إليها) بأن تجعلها نصب عينيك وأهوالها حاضرة لديك كأنك 
تشاهد أهل النعمة في نعيمهم وأهل النقمة في جحيمهم. فتجتهد فيما يسعدك 
وتجتنب عمّا يرديك: (ولرأيتٌ محاسِنّ الدّنيا) التي غرّت المغرورين بزخارفها 
وخدعتهم بإظهار زينتها وسحرتهم بحيلتها حتى جعلتهم عبيدها وعشاقها 
يركضون في تحصيلها لشدّة اشتياقهاء ويموتون كمداً على فراقها . 
وقد طرق كثنَة افقناؤ صليية» فإديا "دار جفناء الا بقافا ٠‏ ؤئلاء له رحفافه 
ودار غرور وشرورء قد دلّت غوائلها على حقيقة حالهاء ودلّت أحوالها على 
مآلها. هي دار لو كشفت حقيقة أمرها لما قبلها أحد بلا شيء» ولذا لا تعدل 
عند مولاها جناح بعوضة» وجعلها جّنة لأعدائه وسجناً ونام فالمعدر من 
الاغترار بهاء وكم قتّلت من أبنائها وأهلكت مِن عشاقها وطحنتهم برحاهاء 
وفرُوا إلى الله منهاء فإنه الملجأ من دواهيها . 
د د 


8 - (ما حَبجَبكٌ) 


يا أيها المحبوب بالآثار عن الأسرار (عن الله) الذي هو الأول والآخر 
والظاهر والباطن (وجودٌ موجود) مساو (معة) في الوجود؛ (إذ لا شيء) موجودٌ 
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(معة) يساويه تعالى الله عن ذلك . 
(ولكن حجَبَكَ عنة نَوَهُمْ موجود معه) فانشغلت به عنه» مع أن وجوده 
غيرٌ الله تعالى» وأمّا ما سواه فأمور بتكوينه مكوّنةء وبإفنائه فانية» فلا تنحجبٌ 
كد عن لود بل الها بوساتل لوصول إل عاقيا 
ب يم ين 


9 - (لولا ظهورةٌ) 


بإظهار آثار صفاته (في المَكُوَّناتِ) التي هي مظاهر صفاته ودلائل علو 
ذاته وشواهد كمالاته (ما وقعَّ عليها وجودٌ إبصار) إذ المعدوم ذاتاً أعجز من أن 
يقع عليه وجودٌ إبصار لأنه لا يقع إل على موجود لا معدوم. لكن الكريم أعاره 
كسوة الوجود. وجعله بجوده محل الشهود. ولذا يقع عليه وجود إيصارء فلا 
تغفلن عن الحقائق. 

(ولو ظَهَرَتْ) تجلّت (صِفَاثَةُ) على ما هي عليه (اشْمَحَلّت) تلاشت 
(مُكوَّنائهُ) لعدم قابليتها لتحمل تجلّيها . 

ألا يرى إلى قوله تعالى: طقَلَمًا يَمَلّ َدُمُ إلْجَبلٍ جَعَآه دك) [الأعرّاف : 
الآية 3 وقوله علد : «لو كشف الله عن سبحات وجهه لاحترق ما انتهى إليه 
إصومة سبيعانة 4 الى للتمتقؤة #ابؤدسسية1 سل "العاف اديوه #او ارك سام 
أهل الجنة لم يقدروا على رؤيته تعالى. 


0 - (أظهرَ كل شيء) 


وهو الذي يدرك ويبصر ويرى في هذه الدار إعلاماً (لأنه الباطن) الذي له 
فطلي لكا اسزاة لإدزاك اذاته وصقائه» وهرا ال يعن أن يدركة بإيصيار أل 
الافتقارء أو يحيط به عقول أهل الاضطرار»ء تعالى عن ذلك القهّار. 
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5 5 ادي . 5 
(وطوى وجودٌ كل شيء) حيث ليس في الوجود حقيقة غيره» وإنما أمر 
موهوم (لأنه الظاهِرٌ) الذي ليس فوقه شيء في الظهور؛ إذ هو الموجود بذاته 
9 007 وما فيما سواه ذرة إل وهى تدل عليه » وأي ظهور فوق هذا؟! ولذا 
قيل : إنه لشدة ظهوره اختفى على غيره. 


1 - (أباح لك أنْ تَنْظرً) 


نظر استدلالٍ واعتبار واستبصار (ما في المَكوَّناتٍ) من الدلالات 
باريها لتنتقل منها إليه وتنخذها دلائل الورود عليه ووسائط الفوز بما لديه. 

(وما أذِنَ لك أنْ تقِفّ مع ذواتٍ المُكّوَّناتٍ) لأنها تحجب عن ربّ 
البريّات» وَتَحُولُ بين المعارف والمشاهدات؛ إذ من وقف معها حُحجبَ عن 
مكوّنهاء وتدنّس بأكدارهاء وتوسّخ بأقذارها. 

(قال) الله تعالى: (لإقلٍِ أنظرُوأ مَادَا في اَلسَّمَوتِ» [يُونس: الآية 101]) من 
دلائل وحدانية عالِم الغيب والشهادات» وعلوٌ عظمة رب الكائنات» وانتقلوا 
منها إلى مُوجدها . 

(فتَحَ لكَ) بهذا الأمر (بابٌ الإفهام) لتكون بفهم ما فيها واصلاً إلى 
الملك العلّام» (ولم يقّل: انظروا السّماوات ليَدُلّكَ على وُجِودٍ الأجرام) لأن 
وجودها ظاهر باهر لا يحتاج إلق الدلالة عليه» وَشأن الل أجل من أن ندل على 
مثل هذه الأمورء فافهم. 

والحاصل أنه ليس المقصود النظر إلى ذواتها من حيث هي هي» بل 
المقصود النظر إليها ليُستدّل بها على وحدانية بارتهاء وذلك بالنظر فيهاء لا 
بنظرهاء فتأمّل. 
ومعاني الألفاظ المركّبة منهاء فإنه ينتقل ذهنّه من النظر فيها إلى معانيهاء ومثال 


شرح الحكم العطائية 71 
ناظرها الجاهل عن دلالتها على مدلولها كمن لا يعرف أشخاص الحروف ولا 
قعائى الاألفاظ المركبة يها هفات إفنا بشاسةة الشوش بزلا اعرفه هااامزراها . 

د عد جد 


2 - (الأكوان ثابعةٌ) 


موجودة مشتملة على فوائد لا ثم تقصى (بإثباته) حيث أوجدها من العدم. 
وأبقاها في وجودهاء وأفة ينها أأقة خلقهاء وجعلها براهين كماله فى جماله 
وجلاله. فثبوتها العارضي لا ينكرء ومن ن أتكر ذلك فهو جاهل . 

(ومَمْحُوَّةٌ بأحديّة ذاتِه) أي أنها بالنسبة إلى وجوده وأحدية ذاته وصفاته 
ممحوة كأنها لا وجود لها بالنسبة إليهاء كلها عنده كحبة خردل» بلي اكت معاد 


3 - (النْاسُ) 


القيى لا يحلموو ها ونه (اسسوتتا برا متة 8 وك انا تكون 
ظنونهم غير مطابقة للواقع. (فكن أنت ذامّاً لتفسِكٌ) التي تنتفخ بمدح من لا 
يعلم حالها وتتكبّر حتى توقعك في حفرة الهلاك (لِما تَعْلَمُهُ) فيك (منها) وأنت 
أعلم بنفسك من غيرك؛ إذ صاحب البيت أدرى 


7 ايو و ل وإن للها أعميق عن 
علام الغيوب. فذمٌّ نفسك الذميمة» واكسر شوكتها بإهانتهاء ولا تدعها فى 
مراتعها لثلا توبقك 

د د عاد 


4 - (المؤمِن) 


الذي مُلِىءَ قلبه من نور إيمانه وضوء إيقانه (إذا مُدِحَ اسْتَحَيى من الله) 
الذي ستر عيوبه وأظهر الذي مُلِح بهء مع أنه هو الذي خلقه فيه» (أنْ يُتْنَى عليه 
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بوضني لا يَشْهَدُهُ مِنْ نفسِه) بأن لم يكن فيه ما مدح به» أو لا يرى لِما مدح به 
وجوداً من نفسه» بل مِن ربه. 

ومثال ما تقدم مثال سلطان أعطى بعض خدَّامه العقلاء بعض ماله ليعطيه 
بعض الفقراء» فأعطى فقيراً» ثم حضر الفقير عند السلطان» وعنده خادمه الذي 
أعطاه ماله.» فشرع الفقير يمدح الخادم ويثني عليه بما أعطاه» فصار الخادم 
العاقل يستحيى من السلطان بأن يُحمّد بما ليس منه لعلمه أن الإعطاء من 

5 - (أجْهَلَ الناس مَنْ ترَكَ يقِينَ ما عنده) 

حيث يتقين أنه ليس فيه ما مُدِح به (لِظَنٌّ ما عند الناس) فيا أيها 
المسكين لا تترك يقينك لظن ما عند غيرك كما يفعله أهل الغِرّة» ولا تطاوع 
ويف قن | اغكزاريها 

مثال هذا مثال الذي يصدق من يقول له: إنك غني» وعندك ألوف مؤلفة 
من المال» فيرى نفسه غنية بمجرد قوله» وليس عنده شىء» بل هو من أفقر 
الفقراء» وهذا التصديق غاية ما يتصوّر فى أهل الجنون. 

د 6 
6 - (إذا أظَلَّقَ الثناءة عليكَ) 

بأن كتم قبيحك» واف مليحك» وأجرى الوفنة عباده كالنناء» عتلكك 
«ونست اهل ) لذنك» :(قالن حقية بها عو اَلَو يلك كاله يذه الك آنه - 
التي لست لها بأهل - بِفَيْض فَضَّلِه . 


7 - (الزُهَّاُ) 


الذين لم يقطعوا وادي الأغيارء ولم يصلوا إلى وادي عدم الاعتبار 
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بالآثار. بل عمش بيو نه الشهود لما عدى الملك المعبود (إذا مُدِحوا) 
بما فيهم (انقَبَضْو | لِشهِودِهِمْ الثَّناءَ مِنَ الحَلْقِ) ولا يرضون أن يتحملوا مه الثناء 


منهم عليهم ؛ لعلوٌ همتهم من أن يكون لغير مالكهم مَنَّ عليهم. وربما يظنون أن 
في ذلك إيهام شركة مع الله الذي هو الأهل للثناء والتمجيد. 


(والعارِفُونَ) الذين رموا ما سوق معروفهم وراء ظهورهم ولم يروا لغيره 
فعلاً حقيقة لكمال نورهم (إذا مُدِحُوا الْبَسَطوا) بذلك المدح وفرحوا فرحاً 
شديداً؛ (لشهودهِم ذلك مِنَ المَلِكِ الحَقٌّ) الذي خلق المادحين ومدحهمء 
وأجرى ذلك على ألسنتهم إظياراً لكماله؛ إذ مَدْحٌ صنعته مَدْحّ له قله )تعمد 
كك . فالعارفون في الحقيقة لا" تروين ا لأنفسهم. بل يرون ا لربهم لغاية 


إيقانهم في بعرفانهم. 


3 
2 
22 


8 -(متى كُنْتَ) 

مرسونا بيزلة السفة رمن انك انه اخطيت يَسَطلكَ العطاة) عن عيك ند 
عطاء وصل إليك» وأمّا الانبساط له من حيث إنه هدية مولاك أهداها إليك فهو 
من كمال الإيقان, (وإذا مُنِعْتَ قَبَضَكَ المَنْمُ) من حيث إنه منعٌ خُرِمْتَ به 
مطلوبّكء» وأمًا الانقباض له من حيث إن قَظعّ الهدية ربما يدل على جود 
المَهْدِي على عبده» فهو من غاية الإيقان. 

(فاستول بدلك على ثبو طُفْوائهكَ) والطفل يضيفكة الخطاء: وععة عدعه 
يغلبه البكاء» (وعَدَّم صِدْقِكَ في عبوديتك) إذ لو كنت عبداً صادقاً لمولاك 
لاستوى حين حرمك وحين أعطاك؛ لأنه يستحق العبودية منك لألوهيته 
الذاتية6 بل ريما اغتممت عنذ. العطاء خوفاً أن يكون استدراجاً من ذي 
العرَّة والكبرياء» وقَرِحتَ عند الحرمان طمّعَ أن يكون ما أدخر لك خيراً 
اماف 


9 - (إذا وقع منك ذَنْبٌ فلا يكن) 


ورهمضو 


فلك القانب أو الوقوع (سبباً يُوَيَسّكَ مِن حصولٍ الاستقامة) في حدود 
الشرع (مع ربّكَ) زعماً منك أن لو كنت من أهل سعادته لما ابتليت بأمارات 
أقل الشقاؤة» فتصير مأيوساً من وستعته». وترحي.عتان اتناك فى اشهيؤاتهنا 
ولذاتها وسيئاتها . 

(فقد و ذلك انذدت: الذئ ابتليت به (آخِرَ ذُنْبِ قُدُّرَ عليك) ولا يمكن 
القرن و هن ليون ذا رحد ىالل .ولاه دروت اناف ويساك وو ان ال 
فيهم: 9إنَّ لَه يحب أَلتَوّبِينَ دَيحِبّ ألْسَطهُريت» [البَقَرّة: الآية 222] » ولا تيأس من 
رحمة الله فإنه لا يبأس منها إلا القوم الكافرون. 


0 - (إذا أرَدْتَ أن ينفح لك باب الرّجاءِ) 


في الل الذي صطاباة يععمى جود وكشلله حلا حمل العرى»: (فاشونانا 
منه إليك) فناتظ ناكف كشال كسوة الوجود بعد أن لم يكن شيئاً مذكوراً 
وأعطاك ما لا يمكن أن يكون محصوراًء وأولاك في الدنيا ما يوجب لك فرحة 
عونأ وأعدّ لك في الآخرة ما لا ينقطع زمناً ودهوراًء فمن كان كذلك 
فكيف لا ترجو فضله؟! وكيف تُعرض عنه إلى غيره؟! 


(وإذا أرَدْتَ أن يَنْقَيسجَ لك بابٌ الخوفي) من سطرة القهَّار (فاشْهّد ما منك 
إليه) خلقك لعبادته فتركتهاء ووضع فيك قابلية الترقي إليه فبجهلك ضيّعتهاء 
وأَمَرَكَ بطاعته فودعتهاء ونهاك عن معصيته فارتكبتهاء وأمرك أن تقرب إليه 
فوتؤبة فنة» وطلب مك أن شجعل قلتتلقة عخالضا له فسؤدته بتأكدار الأؤزار 
والأغيانء وامزك أن تطهر نلك لمتيه فجئته ‏ وقايلت إحسانه بكفراتك : 
وإنعامّه بآثامك. وإقباله بإعراضكء أفّ لك فما أقبح شأنك» فكيف لا تخاف 
يا من هذا صنعك؟! 
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1 - (رَبَّما أفادَك في ليل القَبْض) 

الموجب لكمال الخوف وات كود في إشراق نهار البتشسط) الموجب 
لكمال الرّجاء» وذلك لأنَ في القبض يتجلّى الحنٌّ على القلب في رداء الكبرياء 
وخلعة العظمة. » فيحصل بذلك في القلب أنوار توجب الخوف والهيبة والحذر 
من ذي القهرء وتكسر أنانية النفوس الأمارة» وتقطع أنوف الأنفة» وتظهر للعبد 
هوان ذي العبودية وعظمة ذي الربوبية. 

وفي البسط يتجلّى عليه في كسوة الكرم والجود والحلم والرأفة والرحمة» 
ويحصل بذلك فيه أنوار توجب الرجاء والطمع في العطاء والفرحة الشديدة» 
وربما يخرج ذلك صاحبه إلى القصور في حق الشكورء وقلع خلع الآداب مع 


ربٌ الأرباب» وذلك غير محمود عند ذوي الألبابء قال الله: 9لا نَدْرُونَ ده أيهم 
4 رب ل نما [النّساء : الآية 11] ربما تحسبون أن البَسْط أقرب لكم نفعاء 


والقتض حكل اله أقرن فنها ) قال الله : (وصع أن تَكرَهوأ هيما و 22 ل 2 
وَعَمَي أن اموا شنا وهو د ك4 [البَقَرَة: الآية 1216» فلا تختاروا غير ما اختار 
القادر المختار لكم. 
د 2 
2 - (مَطَالِْعٌ الأنوار) 

الإلهيّة «القُلوبُ) التي هي مواضع نظر الربّء ومنابع معارفه» وخزائن 
خصوصياته. (والأسرارٌ نورٌ مُسْتَوْدَعْ في القلوب. مَدَدُهُ مِنَ النور الوارِدٍ مِنْ 
خزائن العُيوبٍ). 

غات اذ الأشواى ااقواى الوكه موخيوعة ني اللسنييب القن قور ل 
1 1101م ا 500 
حجب الأغيار عنها» وأطلع نوره عليهاء فوصل ضوؤه إليهاء فتنّرت بئنوره» 
وظهر أنوارهاء وصار احبووطاديت كالعيان» واتصلت أشزارذوئ الحدثان 


مولن العم وبهذا 3 تتم المعرفة لأهل العرفان. 


2 عد 


3 - (نورٌ يكينك) 


الله (لكَ به عن آثاره) فتعرف حقائقها ودلالتها على خالقها لتتخذها سلماً 
إلى الوصول إلى مالكهاء (ونُورٌ) آخر (يَكْشِفُ لك به عن أوصافِه) فتعرفها على 
قدر القابلية لمعرفتهاء ويتصل نور إيمانك بأنوارهاء وتتطلع بذلك على أسرارهاء 
والنور الأول سبب الوصول إلى النور الثاني الذي يوصل إلى المقصود. 
2 2 
4 - (رَيّما وقَفَتِ القَلوبُ) 
الضعيفة (معٌ الأنوار) الطالعة من حضرة الغمّار لظنها أنها وصلت إلى 
مقصدهاء ولم تعلم أن مقصدها وراءهاء وإنما هذه بشائره» فلا تقف مع 
النورء بل ارحل إلى الغفور» فتصير محجوبة بها عن مقصدها (كما خحجبّتٍ 
الشبوية » الهسو ل قن ترا #القدرتن رد قاوس الأسياي حل تسو انها 
الهاللك فون نلك العلوة: 
لفن 


5 - (ستَرَ) 


السنّار (أنوارَ السّرائر) الكائنة في الضمائر (بكثائْفٍ الطواهِرٍ إجلالاً لها) 
لجلالتها من (أن تُبْمَدّكَ بوجودٍ الإظهار) الذي لا يخلو عن الابتذال» ولذا كان 
كل ما هو أعز فهو أسترء (وأن يُنادى عليها بلسان الاشتهار) الذي لا يخلو عن 
عدم الاعتبارء فمن أراد حصول أنوار السرائر فليجل عين البصيرة عن أكدار 
الأغيار وأقذار الآثارء وليدقق الاستبصار بها في حقائق الأمورء تنكشف له 
حتى تصير عنده الضمائر كالظواهر. 


تين ين 
6 - (سبِحانَ مَنْ لم يَجْعَلِ الدّليل على أوليائه) 
الذين خحظييم بتغلع الأنوار وسحلل اللأسران :لزلا يز سيك التليل عليه 
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فمن عرفه عرف أولياءى ومن لم يعرفه لم يعرفهمء وذلك أن الولاية سر خاص 
عه القنسوييو الوب وهو تدان عتلية بأفوان ستظطيعة واسزان زافته وعتراطلك 
رحمتهء ولا يعرف ذلك إلا من يعرف الربٌ المتجلّيء فدليله دليل أوليائه. 


(ولمُ يُوصِل إليهم) ليتوصل بهم إلى ربهم (إلآ من أرادً أنْ يُوصِله إليه) 
فإنهم وسائل وصلتهء أقامهم لإرشاد أهل إرادته إلى حضرتهء فمن أوصله إليهم 
ليأخذ بما لديهم فقد أراد أن يوصله إليه. 


عد د 
7 - (ربَّما أظلَعَكَ على غَيْبٍ مَلّكوته) 


مع أنه أبعد منكء (وَحَجَبَ عنكٌ الاسْتِشراف) الاطلاع (على أسرار 
العِبادِ) مع أنها أقرب إليك؛ لحكم يعلمها الحكيم الخبير الذي لا يخلو صنعه 
عن حكمةء ومن جملتها أن (مَن اطلَّعَ على أسرار العِبادِ) الذين لا تخلو 
أسرارهم من طيّب وخبيث (ولم يَتَكَلّقَ بالرّحمة الإلْهيّة) التي يرحم الله بها 
عاد وزريود اع اودري عبز خاي ا لو 
(كان اطلاعه فِثْنَةٌ ويه عليه حيك يكف عيوينو لا وسنت 8 الكريم كلدت 
عيوبه» ويهتك ستور عباد الله تعالى» ويتكلم بما لا يجوز شرعاًء ويفعل ما 
يحرم في دين اللهء وغير ذلك» (وسبباً لِجَرٌ الوّبال إليه) حيث يفعل ما يوجب 
قلاكة في الدنيا أو العقبى أو فيهما. سبتحان .من شتر عيوب خلفة عن غيرة: 
الم بؤسمم دن فغيلة ند يهم 


لع مت 


8 - (حَظ النّنْس) 


الممطوالة م السيئات (في المعصيّةٍ) التي تشاكلها (ظاهِرٌ جَلىٌ) 
حيث استفادت ما اشتهت وتناولت ما هوت»ء (وحَظها في الطاعةٍ) التي هي 
مجبولة على التنثّر عنها وثقلها عليها لعدم المشاكلة بينهما (بايلنٌ حَفِيٌ) لا يطلع 
علد إلا الككلن من اهل الحفيق واولا القسل هن آمل العوفين» وهز أن 
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الطاعة سبب العز والشرف والكرامة عند الله تعالى وعند خلقه. وأن الخلق إذا 
عزقوا فى العسببها أقبلؤة ليه وعظتوة رفوه ؤصازوا #العبودالهه هده 
الأمون تناسب#النفس الأقهااسطبومظ هلن سيت الظؤق علق الأفزوت بز الترقم على 
أهل الزمان» فتجتهد في الطاعة لأجلهاء لا للتقرّب إلى مولاهاء وفي ذلك 
خسارتها في عظيم عبادتها. (ومُّداوَاةٌ ما يُخْفِى صَعْبٌ عِلاجَهُ) ولذا قل مَن 
تخلو طاعته عن حظ نفسه» قد شهد بذلك العارفون بنفوسهم. 
تن ا 


9 - (رَيّما دَخَلَ الرَّياءٌ) 


الذي يوجب إحباط الأعمال وغضب ذي العرّة والجلال. والرياء: 
ملاحظة غير الحق في طاعته» وهو نوع من الشرك. (عليكٌ مِن حيث لا ينظرٌ 
الخَلْقُ إليكَ) مع أن نظرهم هو الباعث غالباً للرياء» وهذا الدخول بأن يحب 
العامل في خلوته اطلاعَ الناس على طاعته أو على ما يدل عليهاء وهذا معنى 
ما قال الماتن. 

0 - (اسْيِشْرافُك) 

طمعُك (أن يَعْلَّمَ الخَلْقُ بخصوصيِّيِكَ دليلٌ على عدّم صِدْقَِكَ في 
عُبِووِييِكَ)؛ إذ لو كنت صادقاً فيها لما أحببته» بل استوى عندك عِلْمُّهم بحالك 
وجَهْلُهِم لأنهم أضعف من أن يلاحظ إليهم في عبادة الحقء أو أن يرى أنه 
مخلص في عمله ويتعرّز بذلك في نفسه. وفي هذا حَنّْفه . وهذه بلية لا ينجو 
ضها الأ ين عمسم مولا 


1 - (غَيّب) 


يا أيها المتشوّق إلى نظر الخَلْقٍِ وعِلْمِهِم بعمَّلِك لتتشرّف عندهم (نَظَرَ 
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الخَلق إليكَ) فإنهم أحقر من أن يُلتفت إليهم أو يُطاع المولى لأجلهم (بِنَظر الله) 
الذي نظره هو المقصود للعبد؛ إذ الخير كله فى يديه» والأمر كله إليهء (إليك) 
عيون و ده بر عرد ا اواوكعنه عرسي لمم انان عدم ودين سمه 
وأركزه ذ في أهل حسرته وخسّر صفقته في عبادته» ناد ومو كايا سعرها لوالا 
نه فك رو كودمن لفل الدرة. 

(وغِبٌ عَنْ إقبالهم عليك) لأنّ إقبالهم لا ينفع بل يضر (بشهودٍ إقبالِه 
عليكٌ) فإنه مقبل عليك ومتوجّه إليك ورقيب عليك» مع جلالة عظمته وخسّتك» 
أفلا تستحيي من أن تُعرض عنه إلى غيره أو تتوجّه فى حضرته إلى أهل خدمته. 
أو تشتغل في حضوره مع أهل عبوديته؟! تالله لو علمت قدره لم تلتفت إلى 
غيره» فواحسرة للعبد الذليل من قلة أدبه مع سيّده الجليل. 

6د عه 
2 - (مَنْ عرف الحقٌّ) 

أنفسهم (شَهِدَهُ في كُلّ شيء) بأن يستدل بكل شيء عليه ويعفل بعنه اليه 

سرح ممما عام ووالة الو 
ا فكيف 7 

(ومَنْ أحَبّهُ) حنٌّ حُبّه (لمْ يُؤْئِْر عليه شيئاً) هل شيء يساويه أو يدانيه حتّى 
يؤثر عليه؟! وإنما يوثِرٌ غيره عليه عميان القلوب الذين لا يشاهدون جمال علّام 
الغيوب» ولا عبرة بهم لعماهم عن ما هو أولى لهم. 


3 (إلما حك َب الحقّ عدك خِدهُ أ يلك) 


فوع ولوو هين اا لوكت هنامالا وى 1ه ربيف وال العن: 
ير كرتب وض 1 2 
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الباصرة قرباً شديداً لا تراه كما تراه في قرب متوسط لشدّة قربه إليها؟! وتلك 
الأمثال فقوت لوبت الأموق الدقيقة إن الأفهام وجل الباري عن سمات 
أهل الحدوث. 


4 - (إنَّما احْتَجَبَ لِشْدَّة ظهورو) 


إذ كل شيء يدل عليهء (وَحَفِيَ عَنِ الأبصار) الضعيفة (لِعِظَم تُورِو) 
فسبحانه ما أبطنه في ظهوره» وأظهره في باطنيته . 


5 - (لا يَكنْ طَلَبْكَ) 


يا أيها الفقير إلى عطائه (سبباً إلى العطاء منه) بأن تجعل همِّك في طلبك 
حصول عطائك من حيث هو هوء (فيَقِلَ قَهْمُكَ عنة) لأن الغبي يفهم من نحو 
قوله : «أَدَعُون سبحب لخ آعَافر: الآية 60] أنَّ المقصود هو تحصيل العطاء 
بالسؤال عنهء والذكيّ يفهم منه أن المقصود إظهارٌ الفاقة والفقر لديه» والتذلّل 
بإظهار الحاجة بين يديه وإلاً فالكريم لا يحتاج في إعطائه إلى الطلب» بل هو 
يعطي قبل أن يُسأل» فافهم إن كنت من أهل الفهم . 

(وليكُن طَلَبّكَ) منه (لإظهار العُبوِيّة) لديه بأن تظهر عنده بطلبك منه بأني 
عبد فقير محتاج عاجز ذو فاقة شديدة. لا غِنى لي عن فضلك» ولا عوض لي 
عن كرمك. فإذا فعلت ذلك رضي عنك لالتجائك إليه في أذلٌ الأحوالء وأقبل 
عوك بإنوال التواق»روااقاض عبس يهان الإنقان ٠‏ 7" 

(وقياماً بحقٌ الرُبوبية) فإنَّ ربوبيته تقتضي إظهار عبوديتك لديه» وعرّضّ 
رك وورتقك مك وريد كال ادق ينو يديه زلا منلين اكلافاف بيرت 
لعطائك . 
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6 - (كيف يكون طَلَبّكٌ اللاحقٌ) 


الحادِث بِخَلْقِه فيك (سبباً لِعَطَايهِ السَّابِق) الذي سبق به عِلْمّه وقدرته 
ومشيئته؟! وما كان كذلك لا بد أن يكون. 1 

'ومحال أن يكون الحادِثٌ سبباً للقديم» هل أعطاك وجودّك بطلبك؟! 
فكما أعطاك وجودَك بِتَضّلِه كذلك يعطيك عطاءه بجوده من غير أن يكون طلبّكَ 
سبباً له» فإذا الوادت عبار لويد لا لغرض غيرها . 


17 7 17 
عد عد عد 


ش . 167 - لجل كم الأرّلٍِ) 

وهو تقديرٌه بعطائك وغيره (أنْ ينضاف إلى العِللِ) الحادثة؛ لعلو شأنه 
عن ذلك. وأيضا الانضياف إليها ينافي مقتضى الجود. 

رأيضا إن لمان ياعة للفاضل يعني القعلا فيتاة ثر ويَنْمَعِلَ عنها ويفعّل 
الفِعْل» رلك اجواج الوجار رتتدل: 


ا فيك) 
بمجرد جُودِه وفَضّله وكَرَّمِهء (لا لشيءٍ منكٌ) حتى يكون باعثاً له على 
عنايتك» (وأينَ كنت حينّ نَ وَاجَهَنْكَ عِنايتة) الأزلية بإرادة وجودك وما يتعلق بك 
(وقابلك رعايثة) بتعلق مشيثته بآن يوجدك ين العدم ويُنعم عليك ما لا يحصر 

من النّحمء ويقيك من التّقمء ويجعلك دليلاً عليه؟! 
(لمْ يكن في أَرَّلِهِ) القديم (إخلاص الأعمال) من العبادء (ولا وُجِودٌ 
الأحوالٍ) تكون سبباً لوجودهم؛ إذ لم يوجدوا حتى يكون أحوالهم وأعمالهمء 
(بَلَ لم يكُن هناك) أي في الأزل (إلا مَحْضٌ الإفْضالٍ) من ذي الجود والجمال 
(وعظيمٌ النّوال) من كريم الأفعال» فكفٌ نفسّك يا أيها المسكين من هذا 

الخيال» واعلم أنه لا يوجد شيء إلا بمجزد فضل ذي الإنوال. 


عه جاه 
3 ين 


82 | شرح الحكم العطائية 
9 - (عَلِمَ) . ظ 

لع اتيم 3 العِباد يد يكَوّفُونَ) يشتاقون (إلى ظهور سِرٌ العناية) ليعلموا 
لأيّ شيء خصٌ هذا بهذه الكرامةء وأكرم هذا بهذه الخصوصية». هل لذلك 

سبب؟ (فقال: «يخسٌُ بَِحْمَتِهء4) من خلقته («إمن هماه [البَقَرَة: الآية 105]) 
اتا ليبس العلل لقاب إنما هو مجرّد هِبَةِ الومّاب. 

والحاصل أنه كان الأوّل القديم» ولم يكن معه شيء» وقد قسم بحكمته 
لكل ماهية من ماهيات ما أراد إيجاده وجَعْلّه مظاهرٌَ صفاته قابليّةَ خاصة.» فمنها 
ما أعطاها قابلية الاهتداء والكمال» ومنها ما أعطاها قابلية الغواية والضلال 
على تفاوتها في ذلك» وسر هذه القسمة لا يعلمها إلا الله تعالى» بل إنما هي 
قسمة الحكيم العليم. 

(وعَلِمٌ) من العباد أله لو حَلَاهُم وذْلِكَ) ولم يخبرهم بعلامة أهل السعادة 
(لتركوا العمل ) الذى جعله يحكينه سبباً ظاهريا للوضول:إلن اكيز المامول 
وعلامة للسعادة» (اغتماداً على الأَرَّلِ) التقدير الذي سبق لهم؛ زعماً منهم أن 
من كان منّا من أهل السعادة يصير إليها وإن لم يعمل» ومن كان منا من أهل 
الشقاوة يصير إليها وإن عملء إذ المدار على الأقدارء لا على الأعمال» فلما 
نتعب أنفسنا بأثقالها . 

(فقال) إزالة لشبهتهم: (لإإِنَّ يمك لَه كَرِيت قن الْمُخْيينَ )4 
[الأعرّاف: الآية 56]) أي وبعيدة من المسيئين» وذلك أنه وإن كان المدارٌ على 
الأزل؛ لكن الحكيم جعّل لأهل السعادات علامات يُعرّفون بهاء وأسباباً 
يتوصلون بها إلى سعادتهم وهي الأعمال الصالحة الموجبة للإحسان والامتنان 
بجعل الرحمن.: وجعل لأهل الشقاوة أمارات يعرفون بها وأسباباً يتوصلون بها 
ا شتاوتهم وهي الأفعال القبيحة الموجبة للخزي والخذلان بإرادة الديّان» 
فلا ينبغي تَرْكُ العمل اعتماداً على الأزل؛ وكل مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ والكريم إذا 
استعمل عبده في علامات إكرامه لا يخيّبهء «(إرك لله لا يع بر الْتْحيزن4 
[التُوبّة : الآية 0 وإن كان هو سلطان لا يبالي بما يفعل . 


شاد واي 
5 2 25 
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0 - (إلى المشيئة يَسْتَيدٌ كل شيء) 
طناك الل كجالع إذ ما من قن نال رمتو متشنيقة اشر ور اكه وفدرقة 
وقضائه وقدره وعلمه. 
«ولا تَستَيِدٌ هي إلى شيء) أي تعلق مشيئة الله تعالى بإيجاد الأشياء بمجرد 
اختياره » ولبسبت لها عِلَةَ تُوجِبّهاء وأنها لذ الكضل لا تمل بالملل:: 


د يت 
2 2 
171 6 (رثما دلهم) 


أي العارفين بالله تعالى (الأدَبُ) مع الله الذي قسم لكل عبد نصيبه في 
الأزل بمجرد الجود والمَضْل؛ (على تَرْكِ الطَلَبٍ) من الله تعالى ما قسم لهم؛ 
لأن طلبه يُوَهِمْ قلة الأدب مع الجوّاد الذي يعلم العلانيات والخفيات» ويوصل 
إلى كل عبد قسطه في الوقت الذي عيّته للإعطاء بحكمته؛ لما في ذلك من 
الاستعجال وإيهام اتهام البخل للقدُوس عن سمات أهل الزوال. (اغتِماداً على 
قِسْمَتِهِ) التي قسمها لهم في الأزل لأن ما قسمه لا بد أن يوصله» فالطلب من 
قلة الأدب. 

لكن هذا إذا كان الطلب لمجرد تحصيل العطاءء أما إذا كان لإظهار 
العبودية لذي الآلاء. وإبداء الفاقة لدى ذي الكبرياء» فهو من كمال معرفة 
العارفين والأولياء. 

(واشْتغالاً بذِكْرِ) القلبي واللساني (عَنْ مَسْألَتِه) لأنّ من اشتغل بذكره 
أعطاه أحسن ما يعطي السائلين» بل ذِكُرّه سؤالٌ منه لأن الفقير إذا ذَّكَّر الغنى 
ومدححه فقد سأله ما يدفع فَقَرّه. 


د ل 
2 53 ون 


2 - (إِنّما يُذَكَرُ) 


- 


بالطلب مما عنده من الذي وَعَدَهُ أو من الذي عنده (مَنْ يَجورٌ عليه 
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الإغفا) عن إسعاف الآمال» وذلك العبد المجبول على.البخل والنسيان» وأما 
الله العليم فلا يجوز عليه ذلك لأنّ ذاته وصفاته منرّمة عنه. 

لوزتنا ننه على إعقاع بواكدة رمن تكة جه اهما ناف لافقا لد 
لشيخه أو شغله ‏ هو المخلوق المطبوع على السهو والغفلة» أما الباري فمنرّه 
عن ذلك» فمن سألة لمجرد تحصيل المطلوب كأنّه لم يعتمد على قسمتهء ولم 
يشتغل بأعلى الوسائل إلى مقصوده؛» وكأنه جوّز عليه الإغفال والإهمال» تعالى 
عن :ذلك الكبير المتعال: 9 


11 


3 - (وَرُودٌ الفاقات) 


من خالِق الموجودات الذي صُنْعُه لا يخلو عن الحكم (اعيادٌ المُرِيدينَ) 
الذين يريدون السلوك إلى مَلِكَ الملوكء وذلك أن ورودها يكسر أنانيتهم» 
ويظهر سر العبودية عندهم» ويبدي ذلّهم وهوانهم» وبذلك تصفى قلوبهم عن 
سوى مطلوبهم» فيصلون إلى محبوبهم . ان ااي نات نو عي 
أو وقت مجيء بشارة ملاقاته. 


- (رَكّما وَجَدتٌ من المَزِيدِ) 


03 


ف الكرني إلى الحميد (في الفاقاث) التي تطهر عن أوساخ القاذوراث (ما 


له 7 من المزيد (في الصّومٍ والصّلاة) الذين هما من من أجل أفراد ألعبادات» 
وذلك أن حالة الفاقة أنسب بحال العبودية» وبقدر الاتصاف بالعبودية يُتوصّل 
إلى ذي الربوبية. 


5 - (الفاقاث) 


المطهرات عبن سوى مالك الأرض والسماوات» المرقيات إلى أعلى 
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الدرجات (يُسُطُ المَواهِبٍ) الوهابيّة يَهِبّها لمن يختاره من حَلْقِهِ. 


6 - إإنْ أرَدْتَ) 


با أينة المحي العنادة (وُرودَ المواهب) الإلْهيّة (عليك صَحّح القَفْرَ) عن 
غير الله إليهء (والفاقة) عن ما سواه (لديكٌ)؛ فإذا صححتهما واتصفت بهما كما 
ينبغي الاتصاف بهما ثرت عليك أطباق مزافك الرحدو وهدايا لحان ومِنَنِ 
المنّانء نافيا وال كرم الكريم مَنْ تذنّل بين يديه وأظهر فاقته لديه» كما قال 
المصنف: (إإِنَمَا أَلصَدََتُ إِلْشُفَرهِ) [التوبّة: الآية 60]) فصدقات الفقراء 
لفقرائهاء وصدقات الله تعالى لفقراته» وشتان ما بين الصدَقتين. 


177 - (تحقّق بأؤصافك) 


العيودية 55000 أوصاف عبوديتك حقّهاء وتتصف بها 
كما ينبغي الاتصاف بها وقاقط رسف اللي اناف د 4 وو كك اللا 
والكرية ممظ ةو وال ل قشظاف (ثيدك بأوصافِه) فعلى قدر انّصافك بأوصافك 
وه نمام وعلى قدر التواضع والذلّة ُمَدّ بالعز: وعلى قر القاقة تمد 
بالغنى» وعلى د وهلم ا 

هذا كما قال: (: تحقّق بذلّكَ) الذاتية اللازمة معك بأن ترى نفسك أذل 
الب ا مه في ملكه كأنك 
عروس مملكته.. 

(تحمّق بِعَجْزِكَ) الأصلي بأن لا ترى لنفسك قدرة على شيء من الأشياء 
دك بِشذْرَيوِ) حتى يجعلك قادراً على تحمل أثقال البكاتا يك الأليكة وعلى 
خوارق العادات حتى تقطع الأرض كلها بخطوة. سبحان من لا يعطي قدرته إلا 
من ترك قدرته. 00 

(تحقّةٍ تحقق يِضَعْفِكَ) الذي خُلِفَتَ عليه بأن تعلم أنك لا تقدر على شيء ما 
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(يَعِدَكَ بِحَوْله) بأن تصرف من البلايا والمحن ما لا تقدر عليه بحولك لولا 
إمذاد الله إياك بحوله. 
(وقُوَتِهِ) بأن تقوى على ما لا تقدر عليه بقوتك لولا إمداد الله إياك بقوّته 

ألا ترى أن الآنبياء عليهم السلام والآولياء لما تبرئوا من حولهم وقوتهم خرق 
لهم خوارق العادات» ومكنهم من الجولان في ملكوت الأرض والسماوات» 
وأكرمهم بما يعجز عنه البشر من الكرامات. 

6د عد 

8 - (رَيّما رُْقَ الكرامّة) 


| التي هي عبارة عن خرق العادة (مَنْ لم تَكْمُل له الاستقاء مَةُ) على حدود 
الشريعة التي توجب الفوز والفلاح» إما ليعيتّه بها على سلوكه في طريقه لأنه إذا 
رأى الكرامة اشتاق إلى ما فوقهاء أو لينفع به خلقه بأن يقضي حوائجهم 
بواسطة إظهارها على يديه» أو ليستدرجه بها إن لم يُرِدْ به خيراً» أو أعلى منهاء 
فإن لم يرد به خيراً ردَّهُ بخرق العادة إلى الضلالة» وإن لم يُرِد به أعلى منها 
شقاديها عن ما أمامها. 

وكم قيّدت الكرامات من أهل البدايات عن الوصول إلى 5086 درجة 
الولايات» ولذا قيل: الاستقامة خيرٌ من ألف كرامة. 


9 - (مِن علامة إقامّة الحقٌ) 
الذي يقيم من يشاء من خلقه في مظهر وصف الحق من صفاته» (إِيَاكَ فى 
الشيء إِقِامتَهُ أيَاكَ معَ خصولٍ النتايج) الموضوعة فيه بأن تزداد به قرباً من 
الحق» وأمًا إذا لم تحصل نتائجه كن اللحق إيالة كيه 
توضيح هذا المقام: أن اتكالن أوضافا تتعد الاحكداء تعلق لخلقه وقربهم 
إلية وزيادتهم في معرفته والفوز بفضله لتظهر مظاهرها 00 والكرم والرحمة 
والرأفة والعفوى ويعبر عنها بالجمال» وأ له أو شنانا 7 تقتضي إضلال الخلق 


وبعدهم ووانقع نح العو جر اناه والعق يف ال و لقره كالقهر 
والعظمة والكبرياء والعلو» ويعبر عنها بالجلال» فإذا اشتغل العبد ‏ بقدرته تعالى 
بعبادة من عباداته فإذا حصلت له نتائجها نسب ذلك إلى الله تعالى كما هو في 
حقيقة الأمرء وإذا لم تحصل نسب ذلك إلى العبد أو إلى نفسه أو إلى الشيطان 


تأدباً مع الله اتعالي» فإذا قام العبد في شيء وحصلت له نتائجه التي تقربه لي 


العم حسم سواه ا 0 


لغ 
دك يد 


0 - (مَنْ عَبرَ) 


بمقاله أو حاله (مِن بساط إحسانِه) كأن يقول أن يظن: إني عبدت ربي 
كأني أراه. (أَصْمَتَئْهُ الإساءةٌ) التي هي لازمة مع الإنسان لا تفارقه في آن من 
الأوان» وأنى للناقص أن يتأنّى شيء منه من غير نقصان؟! . 

فينبغي له أن يستحبي أن يتفوه بإحسانه بلسانه أو يخيله في جنانه لِعِلْمِه 
بإساءته ونقصانه. إذا رأيت من يعبر غن إحسانه من حيث وقوعه منه فهو من قلة 
عقله وحياثه؛ وأنى للمسيء أن يعبر عن إحسانه؟! لو عرف لوي يه 
لاختجل في جميع أزمانه. 

(ومَنْ عَبَّرَ مِنْ بساط إحسان الله إلية) بأن يذكر ما منّ الله به عليه من 
الأعمال والأحوال» مع عِلْمِه أن ربه هو الذي أحسن إليه بأن جعله مظهراً 
للفضائل والفواضل والأنواز والأسرارء واتحده خاضا لبفسه يظهر فيه أنوار 
قدسهء (لم متخ كر لكعياة (إذا أسَاءَ) لأنه إذا عبر عن إحسانه مع 
عصيانه إنما يعبر تحدّثاً بنعمة ربّه وشكراً لما منَّ عليه به من مواهبه وإعلاماً 
بقصور حاله» كأنه يقول بلسبان حاله: إن سيدي أكرمني بهذه الكرامة» وأنا قابلته 
بهذه القبيحة» ومثل هذا يبوح بإحسانه عند عصيانه ويزداد به قرباً إلى رحمانه. 


7 9 
عد عد 
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1 - (تَسْبقُ أنوارٌ الكماء) 


الذين ظهروا انهم عن ل الكبرياء» وخلّصوها لذي التعماءء 
فوهبهم أنواراً يدركون بها غوامض الأمورء ويعبرون عنها بألف العبارة 
وألخصها في ميدان الحقائق» (أقوالَهُم؛ فحيثٌ سار التَّويرٌ) الحاصل بالأنوار» 
وذلك أن الأنوار تنوّر للقلوب حقائق الأمور وغوامضها على قدر القابلية» 
(وَصََلَ التَصِيرٌ) عن حقائة الأشياء وغوافضنها » قمن كان تتويزة أعلق كان قبيرة 
الور انيف رم كان ريو اذ كاراسشيي لا تار صو انها والكنات: 

لما كان تنوير الأنبياء عليهم السلام أتمّ وأكمل كان تعبيرهم مطابقاً 
للواقع وأظهر وأجمل» ولمًّا كان تنويرٌ الأولياء ومّن دونهم أنقص من تنوير 
الأنبياء عليهم السلام كان تعبيرُهم لا يخلو عن خطأ وخلل. 

ثم نور كل مؤمن على قدر اتّباعه للنبي وَل لأنه الشمسء وهؤلاء 
النجوم؛ يكتسبون أنوارّهم من نوره على قدر اقتدائهم به. 

2 - (كُلَ كلام وق 

من خزائن الضمائر إلى ميادين الظواهر (3) الحال أن (عليه كِسُوَةُ) آثار 
أنوار (القلب الذي يَرَّرّ منه) فإن برز من أنوار القلوب كان عليه آثار ذلك على 
قدر ذلك» وإن برز من أكدار القلوب كان عليه علاماته على قدر ذلك» فانظر 
في أقوال الأنبياء عليهم السلام تجد عليها أنواراً كالبدورء وأقوال الأولياء تجد 
عليها نوراً على قدر مقامهم. وأقوال غيرهم تجد عليها آثار الكدر على قدر 
حالهم» وإن كان كلام المؤمن على مقتضى إيمانه لا يخلو عن نور الإيمان. 


3 6 
هم 20 5 
158 0 ظ ( 


الْخَلْقٍ عبارَتُهُ 1 ا 


رياس فيك عر ساس ابعر اه 
لا يفهم كثير من كلماتهم إل بعد تعب شديدء مع اوسني الإنان ابربااام 
يجد تحتها شيئا . ش 
4 - (ربما بَرَرَتِ الحقائِقٌ مكسوقةٌ الأنوار) 
التي أمكن بها علئ التعبير عنها (إذا لم يُّؤْدْن له فيها بالإظهارٍ) فتذهب 
أنوارها للمخالّفة في إظهارهاء وكثيراً ما تكون مثل هذه الحقائق سبباً في هلاك 
مخبريها وتكفيرهم وتبديعهم . 


د ولد مع 
ا 


5- (عِبارتُهُم) 

أي عبارة أهل الله تعالى (إمّا لِفَيَضانِ وَجْدِ) في قلوبهم التي تَرِدُ عليها 
وارداث الحقٌّ فلا يقدرون على عدم التعبير عن ما في ضميرهم . 

(أو لِقَضْدٍ هِدايَةٍ مُرِيدِ) يهتدي بعباراتهم الموضحة لطريق الحق» المرغبة 
للسلوك فيه ولا يعبرون عن ما في ضمائرهم لغير ذلك» ومن عبّر لغير ذلك 
فاعلم أنه متكلّفٌ . 

(فَالأوَّلُ حال السَّالِكينَ) الذين لم يستأهلوا بعد لتحمل واردات الحق 
الضعف قابليتهم؛ فإذا ورد غليهم وارِدٌ قوي عبروا عنه ليتخفف ما بهم . 

(والثّاني حال أرْبابٍ المُكْنَةٌ) أهل التمكين في مواقع اليقين (وَالمُحَقَّقِينَ) 
الواح امار اد مي ليا ل ا ا ا 

ألا ترى أن البعير إذا وضع عليه في ابتداء الأمر حمل ورغى وصاح وإن 
كان خفيفاًء وإذا تمرّن في ذلك لم يرغ ولم ينصحء ل م 
وربما يموت من ثقله ولا يبدو شيء من ضوته. 
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6 - (العباراث) 


عن الأمور الحقة (قُوتٌ لعائلَةٍ المُسْتَمِعِينَ) أي لفقيرهم» فإنه لفقره يتقوّت 
بعبارات الحقائق» ويترقّى بها إلى قَهْم الدّقائق. لا لغنيهم فإنه لغناه الذي 
حصّله بإيقانه في إيمانه يدرك الحقائق من غير أن يحتاج إلى استماع العبارة. 


ولس لكَ) يا أيها القائل من أقوالك» ويا أيها السامع مما تسمع (إلاّ ها 
لهُ آكِلُ) أي متصِفٌ به عامل به ماش على مقتضاه: فإِنَّ مجرد التقوٌُل 
0 لا يوجب التحقق بالأحوال» وسماعها من غير عمل عليها لا يحصل 
في السامع حقائقها . 
الأقرق. أن من قال تقسانة#<«الليق) الا يضير قناربا له ذانق انه سعد 
التقؤل به؟! بل لا يجد ذوقه إلا بعد شربه» وكذا إذا سمع شخصٌ لفط «اللبن» 
لا يصير شاربه حتى يشربه» فمن زعم أنه بمجرد التقؤّل بالأقوال أو بسماعها 
يصير متّصفاً بحقائقها فهو مجنون لا يستأهل للخطاب» بل هو أشبه الناس 
بالسوفسطائية الذين يزعمون أن حقائق الأشياء تابعة لعقائدهم . 


7 - (رُّما عَبّرَ عن المقام) 


من مقامات أهل الله التي يسلكرتها ني يلوكهم إلى ربهم (مَن اسْتَشْرَفَ 
عليه) ولم يدخله ولم يعرفه حق معرفته. (ورَّيِّما عبّر عنه من وصل إليه) وعرفه 
حق معرفته: ومثالهما مثال من ينظر البلدة فيخبر عنها قبل أن يدخلهاء ومن 
يدخلها ويعرف ما فيها ويخبر عنها . 


(وذلك)» أي أمرهما (ملْتِسٌ) لا يمير المستشرف عن الواصل» جل على 
50 البصيرة) بذلك المقام. فإنه يرى على كلام المستشرف كسو 5 كسوة عدم 
وصوله إليه» وعلى كلام الواصل كسوة وصوله إليه.. 


ين ون 
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1588 - (لا ينغي للمّالِكِ) - 


وماه 


الذي لم يصل بعد إلى مطلوبه (أنْ يُعبّر عن وارداته) التي تَرِدُ عليه من ربّه 
وهو لا يرضى بالتعبير عنها ؛ (فإن ذلك) التعبير ليل عَمَلّها) أثَرَّها الذي تَرِدْ 
لأجله (في قَلبهِ) . 


وارداثٌ الربٌ القريب في حق السالك كأدوية الطبيب في حق المريض» 
والفريفق إن مين على قر از الأذوية حم لتر ها الذي هو الشفاء من الأمراض 
الظاهرية» وإن لم يصبر عليهاء بل لمَطََهاء لم يظهر أثرهاء كذلك السالك إذا صبر 
على يُقَّل الواردات ولم يظهرها ظهر فيه أثرها الذي هو شفاء من الأمراض 
الباطنية وسبب للترفي إلى ذي الألوهية» وإن لظ بها لم يظهر أثرهاء فتأمل . 


هةب2موع و 


(ويَمْتَعَهُ وُجودَ الصّدقٍ مع ربَِّ) ا ل 
إلى مَلِكَ الملوك عامّدهٌ بلسان حاله أنه لا يفشو أسراره قبل إذنه» وقال له: أ 
صادق في هذا الوعد» فإذا باح بها فقد أخلف وَعْدَّه وظهر عدم صدقه. 


حأ كام 
ريز يزيم يات 


9 - (لا تَمَدَنَ يَدَكَ إلى الأخذٍ مِنَ الخلائق قي 


التي لا تملك ضرّاً ولا نفعاً (إلأ أن ترى أنَّ المُغْطِي فيهم مَوْلاكَ) بآن 
تعلم أنه هو الذي يتصرّف فيهم وفي قدي وإنما هم وَكلاوه فإن أراد 
أعطوا .]لآ لأ أو آق: يكشفه لك عن معيبات الأمون قبعبر ععدك الغيت 
كالعيان. 20 ٠‏ 

(فإذا كُنتَ كذلك) بأن اتّصفت بأن لا ترى المعطي غير ربّك (فَحُذ ما 
واكْمَكَ العِلّمُ) الذي أتى به رسول الله كَل من ربه وبيّن به الحلال والحرام (فِيهِ) 
وجا 2 وزع انا على عر ناكار لباق ادال تل جا ال برا 
شريعة محمد وَلةٌ فإنها هي الحاكمة على الكل . 

٠‏ وأما ها يعتمد عليه بعض الناس في الحل والحرمة والطاعة والمعصية 
وغيرها على عرفانهم أو كشوفهم فهو جهُلٌ وخروجٌ عن دائرة الإيمان إلى 


٠ 52‏ شرح الحكم العطائبة 


الكفواة» 4الحدر السدر م مكالتة شيع سبة التق علة إن عن خالنيا نقد 
أوبق نفسه في المهالك . 
6د 
0 - (رَبَّما اسْتَحْيًا العارفٌ) 


ضع 


بالله 0 اهيل حاجته إلى مولاة) فعيلة عونا ذاه (اكتفاءً بمشيكته) 
إذا علم أنَّ الاكتفاء بالمشيئة في المطلوب أهم وأقدس وأولى وأفيد من إظهار 
الفقر والفاقة» (فكيف لا يَسْتَحبِي أنْ يرفْعها إلى خليقَتِه) مع أنهم أعجز من أن 
يقضوا حاجته بدون إرادته؟ ! . 


هذا إذا علم أنّ السيد لا يرضى بِرَفْع حاجته إليهم؛ وأمًا إذا علم أنَّ 
السيد يحب ذلك لعِلْوه أنه يأخذ من الله لا من غيره فليرفعها إليهم ليأخذها من 


أيديهم لآأنها وسائط أجرى الكريم عطاياه على أيديهم . وهو من كمال العرفان» 
فافهم إن كنت من أهل الإيقان. 


عع اولع اماع 
ناما ام يرت 


1 - (إذا التَبَسَ عليكَ أمران) 


أيهما أحق» ولم يُعلّم مِن قواعد الشرع حلهما أو حرمتهما أو جوازهما 
ومنعهما؛ إذ ما بُيّنَ في الشرع لا تحكيم للنفوس فيهاء بل تحكيمٌها فيه جَهْلٌ 
وضلالة» (فانْظر أيهما أَثّْقّل) مباشرةً (على النَفْسِ) التي جلت على خفة الباطل 
وثقل الحق عليهاء إلا نر لوا ساي ور ال اكز علبي 
لها كان حا جاح درت عاق سلية إباف: 


2 - (مِنْ علاماتٍ اتباع الهَوى) 


الذي جُبلَ على الفِرّار من الأمور الني هي حقٌ (المُسارَعَةٌ إلى نوافل 
الخيرات) أي الزوائد على الفرائضء (والتَّكاسّل عَنٍ القيام بالواجبات) وذلك 
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أنّ النفس مجبولة على التنفر من الأمور الحقة المقرّبة إلى الربّء وحقيّة 
الواجبات أثقل» والتقرّب بها أكثرء وحقيّة التواقل أخف, والتقرّب لها أقل 
بالنسبة إلى الفراكض» فإذا حيرت بينهما سارعت إلى ما هو أخف عليها 
بمقتضى طبعها وإن كان كثيراً ثقيلاً في الظاهر. 
د كد 
3 - (قيد) 


الحكيمٌ (الّاعات) كالصلوات والصيام والحج (بأعيان الأوقاتٍ) 
ووظفها فيها (كي لا يَمِنَعَكَ عنها وُجِودٌ التَسُويفٍ) وذلك أن النفس متسوّفة» فلو 
قيل لها مثلاً: صل في عمرك كذا وكذا ضلاة؛ أو في سنة أو شهر أو جمعة 
كذا وكذا صلاة» تسوّفت وقالت لصاحبها : الوقت كثير» والعددٌ قليل» وأنا 
أوفي لك هذا العدد فيما بعد» ا واس فلا تزال كذلك حتى تفاجأه المنية 
وتفوت الأمنية. 

(ووَسّعٌ الوقتٌ عليكَ) فإنّه جعل لكل صلاة مثلاً وقتاً موسّعاً زائداً على 
قدر أدائها (كي تبقى لك حصّة في الاختيار)”" فتفعل لاختيارك في أي جزء 
شعت من أجزاء الوقت ١‏ وللمية السوا افق ةوزن قان ذلك أيضنا يخلى أله 
او سك حك ل السسرس زي ادرتيا » فسبحان من شرّع أحكام الدين 
مقوطة كمال الشكية 


4 - (عَلِمَ قِلَهَ نهوض) 
قبام (العِبادِ إلى مُعَامَلَته)» طاعته التي هي لازمة عليهم بمقتضى عبوديتهم 


لذي الربوبية؛ لما ابتلوا به من النفوس المجبولة على التكاسل غن العبادة» 
(فأَوْجَبَ عليهم وجوة طاعَتِه) وأوعدهم على تَرْكها بغضبه وعقابه» (فساقَّهُم إليه 


(1» ورد في نسخة كلمة [الإيجاب] بدل [الاختيار] . 
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بسلاسِل الامتحان) إلى العرفان والإيمان والجنان لأنهم إذا علموا أن السيد إذا 
خالفوه في ما أوجب عليهم من طاعته أغمرهم في نقمته وحرمهم من نعمته 
ومعرفته» وإذا أطاعوه أكرمهم بنعمته وجنّته ونجاهم من نقمته وألذّهم بمعرفته» 
أسرعوا إلى الطاعة كافين أنفسهم عن المعصية وإن كانت نفوسهم لا تُساق إليها 
إل بسلاسل الامتحان. 

)2 و ا ا عرد ااه م 1 
ما قلي واي 


عه سس سمس 


5 -(أوجب عليكٌ وَجودٌ د خدمته) 


ولا تتركن العبادة لعدم عِلْمِكَ بدخول الجنة» فإنه أوجب عليك وجود 
خدمته التى تقتضيه بشريّتك لألوهيته» (وما أَوْجَبَ عليك) بإيجاب الطاعة فى 


الحقيقة (إلاَّ دُخولَ جَنَيِو)؛ إذ العبادةٌ جَنّةٌ عاجلة يتمتع بها أهلّها الكاملون» 
ووسيلة إلى جُنةٍ قيها ما تقر به العيون. 0 


6 - (مَن اسْتَفْرَبَ أنْ يُنْقِذَّهُ الله من شَّهْوَتِهِ) 


التي جيل عليها (وأنْ يُخْرجَهُ مِن وجود عَذْلَيو) التي طبع عليها (فقدٍ 
اسْتَعْجَوً) عد (القَّذْرَةَ الإلهيّة) عاجزةً عن إنقاذه من شهوته وإخراجه من غفلته» 
١‏ 21 عن كُلْ فَىّْءِ مَدِبرَا4) [الفتح: الآية 21] ممكن (لإمُقَيدِر4 [الكهف: 
الآية 45] ) قادراً على إيجاده» وهذا ممكن فى حد ذاته» وليس بمحالء فالله 
قادر عليه. ْ 


لكن قل ما ينقذه ويخرجه لحِكم يعلمهاء ولو أخرج الناس كلهم عن 
شهواتهم وغفلاتهم وعصّمهم عن السيئات ووفقهم للطاعات متى تظهر مظاهر 
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الصفات التي لا توجد إلا بها؟! ومن يعمّر هذه الدنيا التي تعميرها بهم؟! ومن 
يملىء جهنم التي خلقها لأهل الشهوات والغفلات؟! فسبحانه ما أعظم شأنه 
وأجلن برهانه. 


7 - (رَبّما وَرَدّتِ الظلم) 
القلبيّة المغطية لأنوار القلوب وأسرارها (عليكٌ لِيَعَرُفَكَ قَدّْرَ ما منَّ به 


عليك) من أنواره الموجبة لأسرارهء فتعرف قدر نعمة النورء وتزداد شكراً للغفور 
واسحرفة للشكوري يوا لاشاء عرق بأ فبدافكا وعند هقدا نيا كنا قال المشيش: 


عد واد عاد 
0 يان 


158 - ١مَنْ‏ لم يرف قَدْرَ العم بوجدانها) 


بأن لم يقم في أداء شكرها حق القيام ولم يفرح بها حى الفرحة بهاء 
(عرقها بوجودٍ فُقدانِها) كما قيل: إن زنجياً عل في السفينة» فجعل يبكي 
ويصيح» فأدلي في البحر» فتعلّق بالسفينة» فرفعوه فأدخلوه فيها فسكن صياحه 
لامرك قرارها نو قفد رارحا 


عاد يام واد 
3 يس 2 


9 - (لا تَدُهِشْكَ) 


لا يوقعك في الدهش الموجب للغفلة (وارداثُ النّمَم) من ذي الفضل 
والكر م (عَنٍ القيام حُقوقٍ شُكْرِك) الذي طلبه منك المولى المنعم على قدر 
طاعتك» وإلا فتِعَمُ الله لا يقدر أحد أن يحصيها » فضلاً عن أن يؤدي شكرها. 

(فإنَ ذلك) الدهش المذكوز الموجب للقصور في شكر الشكور (ممّا يَحْظٌ 
مِن وجود قَذْرِكَ) عند ربك على قدر قصورك في شكرك» فإنَّ من لم يعرف نِعَم 
المولى ولم يؤد شكرها نقص قدره عند مرسلها . 


24 1 مع 
3 نح يت 
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0 - ١تَمَكُنٌ‏ حلاوَةٍ الهَّوى) 


التق هر كز اللفلى الأدارة إلن شورانها وزلاتها. وهفواتهاء » (ين القلب) 
الذي هو متبع الأنوار والأسرارء (مُوَ الدَّاءُ العُضالٌ) الذي'لا يخرج منه إلا 
بالشدّة» وذلك أن للقلب تأثْراً مما يَرِدُ عليه فإذا تمكن فيه خاا ره الهوى خوج 
منه موجبات التقوى» وامتلاً بمحصلات الرّدى» وتكدّر وتقدّر وترسخ فيه 
أكدار الأوزار. قال الله تعالى :ا (ا بن د عل قيم نَا كوأ يبون 2029 
[المطففين: الآية 14] . ولا يصفى القلب من هذه الأوساخ إل بعد علاج شديد» 
وقلّما يصلح لحالٍ جليل. 


0 
دح تم دن 


1 - (لا بُخْرِج الشّهُوَةً) 


لفغن عليها لافار العلك زرا خوك سور هية القها وري 
الجبّار ومن غضب العظيم ودخول النار» (مَرْعِحَ) للقلب» » فإنه يذيب كدوراته 


ويطهّره عنها كما تُذهِب النار خبَّتٌ الحديد وتطهّره من الأكدار. 


ع5 2 


ذو سَوْق) :إلى ذي الأفهتال والنوان امقلل) له فإنه لايرال ينمه عن ما 
في باطنه من الأقذار والعِلّل حتى يجعله خالصاً للذي يشتاق إليه» وهو الكريم 
ذو الجود والفضل . 

ومن لم يكن فيه كلاهما أو أحدهما لا يتأتى له قَلْعّ شهوته من قلبه. ألا 
يرى هل يمكن إخراج وسخ الحديد من غير إدخاله في الكير؟! 


فلع ولع ولد 
3 ل د 


2 - (كما لا يُُحِب) 
المنفرِدُ بالألوهية المستحقٌ للعبودية (العَمَلَّ المُشْتَرَكَ) بينه وبين غيره». بل 
رده على وجه عامله» ويخيبه من أمله لشركه مع ربه؛ (كذلك لا يحب القلبَ 
المَشْتركٌ) بين حبه وبين غيره والتوجه إليه والتوجه إلى غيره» بل هو أحق بعدم 


شرح الحكم العطائية 577 
الحب أنه موضع نظر الرب من البدن؛ عليه مداره صلاحاً وفساداً . 

(الْعَمَ لمق لا تتيلة) بل يذه على :وَبكه المشرك وعدي نل والقلت 
المُشتَرَك لا يُقْبلٌ عليه) ولا يتجلّى بجماله وجلاله عليه ولا يلتفت إليه: بل 
يجعل صاحبه أحقر الأشياء لديه لإعراضه عن ربّه في حضرته وتضييعه محل 
معرفته. وعدم الإقبال عند أهل الكمال أشد عقوبة من عدم القبول. 


عا عاد 
زيز قزيا 3 


3 - (أنوارٌ) 

واردة من غفور (أَدْنَ لها فى الوصولٍ) إلى قلب السالك إلى المالك 
يشاهدها ويشتاق إلى مرسلهاء ولم يؤذن لها أن تدخل إلى قلبه لعدم قابليتها 
لدخوله بعد. 0 ش 

(وأنوارٌ أَذِنَ لها في الدُّخولٍِ) في قلبه لتأمّله لذلك؛ فتدخله وتنّره 
وتضيء له الطريق الذي يسلكه وتوصله إلى مقصوده . 

4 - (رَبَّما وَرَدَتْ عليكَ الأنوارٌ) 

العازلة مق الخمان (فوجدت العلت) الى عو هسل دخولها (مششو)) 
مملوءاً (بِصُوَّرٍ الآثار) الشاغلة للقلب بالأكدار (فَارْتَحَلَتُ مِنْ حيتٌُ نَوَلَتَ) 
لوجدانها موضع نزولها مشغولاً بأضدادهاء فالويل كل الويل لمن ترد عليه 
هدايا سيده فترجع لعدم أهليته لها . 

ع عاد عه 
5 - (فَرُْ قلبّكَ) 
الذي هو مقر الأنوار (مِنَ الأغيار) الموجبة للأكدار» وذلك أن تجتهدذ فى 


إزالتها حتى تنقلب عنندك دلائل غلى خالقها وشواهد على مالكهاء (تملاه 
بالمعارفي) الربانيّة (والأسرار) الإلهيّة» لأنَّ الأغيار والأسرار ضدان لا 
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سهان فمن أراد تحصيل الأسرار مع تلطّخه بأكدار الأغيار فهو من الأغمار . 


جا ع 2< 
نا يزيت نا 


6 - (لا تَسْتَبْطىء منه التّوالَ) 
العطاء» فإنه ينزّله بحكمته فى الوقفت الذي يختاره» (ولكن استبطىء مِنْ 
نَفسِكَ) الهاكمة في أودية الآثار (وُجودٌ الإقبال) على ذي الجود والإفضالء فإذا 
أقبَلْتَ إليه وتوجَّهْتَ إليه قابَلّك بالنوال» وزادك ما لم يكن في الخيال. 


2 


7 - (حُقوقٌ فى الأوقات) 
كالصلوات والصيام (يُمكِنُ قضاؤها) في غير أوقاتهاء وقد وسّع الكريم 
على الضعفاء بتداركها في غير أوقاتها. 
(وحُقوقٌ في الأوقات) المطلوبة لأجلها (لا يُمكِنُ قضاؤها) لعدم وجود 
ما تقض قيةء (إذ ما يق :وقت) من" الآوفات (يرة) بعد قفي “قبل إلا وينه) 
المنعم على خلقه في كل آنٍ (عليكٌ فيه حقٌّ جديدٌ وأمرٌ أكيدٌ) تقوم به شكراً 
للمولى» وذلك أن إبقاء الله تعالى عبده في الوجود وحفظه من الآفات في كل 
آن نعمة جديدة تتجدّد بتجدّد الوقت ينبغي شكرهاء (فكيف تقضى فيه حقٌّ غيرو) 
إذ ليس فيه زيادة عن حقه (وأنتَ لم تَفْضٍ حقّ الله فيه؟!) ألا يرى هل يسع 
الإناء بعد امتلائه من جنس ما ملىء به؟!. 
8 - (ما فاتك مِن عُمركً) 
في غير ما يُوحِبُ قُرْبَك من ربّك (لا عِوَضَ له) فيما بعد؛ إذ الفائت لا 
يرجع .. ش 
(وما حَصّل لك منه) بأن تقرّبت فيه إلى مولاك (لا قيمة له) فإنك تحصّا 
بذلك من الكرامات الدنيوية والأخرويّة ما لا قيمة لهاء ألا ترى إلى الجنّة التي 
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0 الطاعات ومسل ملاقاة خالق الموجودات. لا قيمة لها لعلو شأنهاء 


9 - (ما أحيَْتٌ شيئاً) 
لان تح رزلا تنكاقه فود لاد سيدة هيد لمن ينه 
مطيع له فيما يأمره وينهاه ويتقرّب إليه بما يهواه. 
(وهُوَ لا يُحِبٌ) لغيرَّتِه لانفراده بالكمال والإفضال (أنْ تكون لِغَيرهِ عَيْداً) 
وذلك يُرْدِيكء فلا تكن عبداً إلا لمولاك لعله يُدنِيك ويُسعِدُك بما يعطيك. 


0 - للا تَتْفْعْهَ طاعَتكَ) 


الوه ابص رد أجل من ذلك» (ولا نَضْرهُ معصِيدُكَ) ولو وصلت 
النهاية» وهو أكبر من ذلك» عدن أمَرَكَ بطاعته لينتفع بهاء أو نهاك عن 
المعصية لثلا يتضرّر بها. 

(وإنما أمَرَكَ بهذه) الطاعة (ونَهَاكَ عن هذه) المعصية (لِما يَعُودٌ عليكٌ) من 
الانتفاع بطاعتك وعدي ا قور ا فإن أحسنت أحسنت لنفسك» 
وإن أسأت فلها. 


إن الكريم ربما لا يريد ظهور المنّ عليك فيأمرك بالطاعة التي يوجدها 
فيك» ويجعلها سبباً لإكرامه لكء والقهّار لا يرضى أن ينسب إليه الجاهلٌ 
الظلمَ إذا عامل بمقتضى عَذَلِهء فينهاك عن شيء؛ فإن سبقت لك السعادة 
عصمك عنه وعن ويالِهء وربما أثابك على تَرْكه إذا تركته له» فإن لم تسق 
ابتليتٌ بالعصيان» واتعاقان في النيران» ولم.يبق لك قول في الرحمن» فإنه 
إنما عذبك بذنبك . 
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1 - الا يَرِيدُ فى عِرَّو إقبالُ مَنْ أقبلٌ عليه» 


لأن عِرَّهُ ذاتِييٌ عظيم لا يقبل الزيادة ولا النقصان» فمن أقبل فإتما ينفع 


رالا مل و عقو ردي م3 بوهم بون عابس قار عانق الكواين 
مير عن قلة تقطن من عه نينا تعالى الله عن ذلك . 

والحاصل أن عِرَّه ذاتِنٌ لا يقبل الزيادة عند إقبال المقبلين» ولا النقصان 
عند إدبار المدبرين» فالسعيد من أسعده ذو الجمال بالإقبال» وقليل الحظط من 
ابتلاه مولاه بالإدبار. 


ع حا كاد 
كن دي يي 


2 - (وُصولُكَ إلى الله) 
تعالى الذي ليس كمثله شيء (وُصِولّكَ إلى العِلْم بهِ) بأن تعلمه واحداً في 
ذاته وصفاته وأفعاله كاملاً في كمالاته. مقدسا رمأ لا يليق يه» وتعرفه 
على قدر قابليتك لعرفانه» وتتيقن أنه أقرب إليك منك . 
(وإلاً مَجَلَ ربا أن ينّصِلَ به .: شية) كما تصل الأجزاء يعضها تعض (أو 
بِتَصِلَ هو بشيء) التقدّسه عن ذلك» فليين القت إليه والوصول لديه كقَرْب 
الأجسامء بل هو قَرْبٌ معنوي يشاهده أولوا الأحلام. 


3 - (قَرْيُكَ منه) 


يا أيها العبد (أنْ تكونَّ مُشاهِداً لِقُرْبو) من حَلْقِه فإنه أقرب إليهم من 
لونم را يلين يعاوةة (وإلاً فمِنْ أيْنَ أنتّ) يا أيها الحادث المشتمل على 
الأجرام والأعراض (ووجُوةُ قُرْبو؟!) وهو ليس بجسم ولا جوهر ؤلا عَرَضٍ» 
بل هو إِلهُ مقدّمنٌ عن سمات أهل الزوال» متّصِفٌ بصفات العلو والكمال. 


جع كاه اما 
درم فينم يت 
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4 - (الحقايِقٌ) 


ِ > مو ك2 ' 
الواردة من الحق على قلوب أحبابه (تَرِدُ في حال التَّجَلي) الإلهي على 
قلب عبده (مُجْمَكَةً) لا تُعرّف تفاصيلها وقتّ ورودهاء (وبعدّ الوَعِي) والتحقق 
(يكون البَيانَ) عنها بعبارات تطابقهاء قال الله تعالى لحبيبه محمد كَكلِ: («إكإدا 
َأَتَه6) أي القرآن بواسطة جبريل عليه السلام («هَيّمَ فرْماكَم) «إث إن علدنا بَانَمُ 
209 [القِيّامَّة: الآيتان 18 - 19]) بلسانك لتُخبر به أمتك. 


ومحل الشاهد أنه جغل البيان عن الموحى بعد الوحئ» كذلك يكون 
البيان عن الحقائق بعد الوعي» والله أعلم. . 


د الا اماد 
نات بيات يت 


١ 0 2‏ 3 
5 - (مُتى وَرَدَتِ الوارداثٌ الإلهيّةُ) 
الهادمة لما صادفته (إلِيكَ هَدَّمّتِ العوائِدٌ) التي كنت تعتادها على مقتضى 
هوى نفسك بالكلية (عليكٌ) قال الله: («إإنَّ الْمُوْدَ إذا مككا مَردٌ دوا »). 
مجعلا أَعِرَّد أمْدهً أدك4 [التّمل: الآية 134 . 


ألا ترى أن الأنبياء عليهم السلام والأولياء الكُمّل عَدِمَتَ عوائدهم 
لوارداتهم» وصاروا في أمورهم كلها لربهم؟! فلا تذهب عن الإنسان عوائد 
البكترية والأناية إلا بوروه وازذاثت الزناية, 
6 - «الوارد يَردٌُ) 


على قلوب أهل الله تعالى (من حضرَة قَهّارِ) أي هو مظهر من مظاهر هذا 
الاسم الجليل» (لأجل ذلك لا يُصادِمُهُ شيع) من عوائد البشرية (إلا دَمَعَهُ) 
كسر دماغه وأذهبه بالكلية» وأنى للعوائد أن تبقى عند الوارد؟! 


رهط صح سرس صراسل مسح سه ار 8 وس لم و 
0 


قال الله تعالى: «إبَلُ نَقَذِكُ ِلْلْقّ عل البتطل مَيَدْمَعُهُ كَإِدَا هو رَاهِقٌ) [الأنبيّاء: 


الآية 18] مضمحل» فكما أنَّ الباطل الذي هو الكفر والعصيان تضمحل حُبَجه 
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ا الله ورسوله عَِللَةٍ كذلك العوائد تضمحل عند الوارد من القهّار. 


7 - (كيف يحْتحِبُ الحقٌ بشىء) 


من موجوداته (والذي) يزعم أن (يَحْتَحِبٌ به هو. فيه ظاهِرٌ) بإظهار صفاته 


(ومَوجودٌ حاضِرٌ) أقرب إلى الخلق من أنفسهم.» وإِنّما لا يشاهده عمش 
البصائرء لا لاحتجابه» بل لضعفها. 


0ت ادم 
0 5 25 


8 -<(لا تيأس) 


يا أيها العبد الذي لا تعلم ما يعلم الحكيم (مِن قبولٍ عَمَل) عند ذي 
الفضل (لم تجد فيه وجودٌ الحُضور) الذي بعل علامة لقبوله وفائدة جليلة من 
فوائده. 

(فريّما قَبلَ) الكريمٌ العالِمٌ بحال عبده المسكين (مِنَ العَمّلٍ ما لم تُذْرك 
ثمرتهُ عاجلاً) كالحضور الذي هو من أجل ثمراته العاجلة. 


ماع وام ماع 
يندا 0 نت 


9 - (لا تَرَكْيَنَ وارداً لا تَعلّمُ تَمَرَتَهُ فليس المُرادُ مِنَّ السّحابَةِ) 


التي ينزل عنها الغيث (الإمطار) لآأنه ليس بمقصود لذاته وإن كان لا يخلو 
عن فائدة» (وَإِنَّما المُّراهُ) المقصود الأعظم (منها وُجِودُ الأثمار) الحاصلة من 
الأرض بعد الإمطارء فكذلك ليس المقصود الأهم من العمل وجود الحضور» 
وإنما المطلوب الأعظم منه تحصيل رضا الشكور والدخول في دار النور والفوز 
يلاعا لعفو : 
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ش . 220 - (لا تَظلْبََ قا الواردات) 

التي تبسط أنوار موردها على أهلها (بعد أن بَسَطتْ أنوارها) في مظاهرها 
(وأؤدعت أسرارها) في مواضعهاء ومن جملة حِكم عدم بقائها أنَّ بتناءها يعد 
حصول نتائجها ربما لا يناسب على مّن وردت عليه؛ الختروتار الشمسن د 
كانت باقية في أفق السماء ولم تغرب لاختل حال ما طلعت عليه؟! إذ لا يتم 
الانتفاع بها إلا بطلوعها وغروبهاء» وطلب بقائها بعد حصول فوائدها انوع تعبّد 
لها. 

(قَلَكَ في الله) الذي هو أقرب إليك (عِنّى عن كُلّ شيء) فلو لم يكن واردٌ 
لأعْنَى عن ذلكء (وليس يُفْنيِكَ عنه شيء) فلو لم يكن لك قرب إليه لما أغنى 
عن ذلك الوازد. 1 


ماد وام ماع 
3 2 وت 


1 - ١تَطَلْعُكَ‏ إلى بَقاء غيرِه) 

الذي من جملته الوارد (دليلٌ على عَدَم وجدانك له( إذ هو المطلوب» 
وما سواه يُطلّب لأجل القرب إليه» ومن شاهد المدلول له يحتاج إلى الدليل» 
فلذلك من وجد ربّه لم يطمع في غيره» ومن طمع في غيره ‏ ولو كان من دلائله 
- فهو غير واجد له؛ إذ لو وجده لااستغنى .به عنه . 

(واسْتيحاشك بِفُقُْدانٍ ما سواةٌ) من الأولاد والأزواج والكسوات وا اباد 
والأمهات والأصحاب والأموال وما تهواه النفس (دليل على عَدَمِ وصْلَتِكَ به 
لأن من وصل إليه لا يستوحش يفقدان غيره» إذ وصلته تغنيه عن ما سواه. 

الأمرم أد خز وان اكع لع ونه يران لوعو انا 
جلام؟ ! بل لا يحس ما لي ال 


500 00 
2 4ت )9 


دذه 


222- (النّعِيمٌ) 


الذي في الجنة «وإن تنوّعتٌ مظاهِرة) من مناكح وملابس ومشارب 
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وغيرها (إنّما هو) أي التنعيم والتلدّذ به (بشهؤده) حيث يشاهده أهل الجنة في 
جناتهم . وذلك أل لذّاتهم وأعلى لا (واقترايد من أهل ثوابه» وهذا 
أعظلم نم عتدعتم» ا 

(والعذاتث وإن تنوّعث مظاهِرُ) في الجحيم من نار أو زمهرير وحيّات 
وعقارب وغسلين وضريع وزقوم وغيرها (إنَّما ليا الما (لوجرد ايد 
عنهم ,2 وذلك أشد عذاب في حقهم. 

(فسَبَبٌ العذاب) لأهل العقاب (وَجودٌ الحجاب) عن مشاهدة الومَّاب 
(وإثمام التّعيم) اللجروك (بالئَظرٍ إلى وجه الله الكريم) وما سواه بالنسبة إليه 
بام ويرر و حروي لعن ورسواة سويت رحو رمي 


3 - (ما تَحِدَهُ القلوبُ) 
القن لبق ها دوام شهود الرحمِن (مِنّ الهُموم) مما يتوقع (والأحزان) 
على ما فاث (فلأجل ما :معت من وجودٍ العيان) للمثان» فإنها لو عاينته لسلاها 


شهوده عن همومها وأحزانها لعلتكهنا يكمال جماله وتعلييها أن ما يوجب 
الهموم والأحزان صادر منه على وجه عدله وجلاله. 


4 - (مِن نمام النْعُمَةٍ عليك) 
في أمر المعاش والدين (أنْ يرك نا يكفيك) كن الأقواك السنفانة 
والروحانية» (ويَمْنَعَكَ ما يُظغيكَ) من العطيات الظاهرية والباطنية؛ لأن عند 


م فا ني 32 نقلي والاسطراض واس في المخلوق والفقرٌ الذي 
ا الكفرء وعنئدك إعطاء المطغي هلاكٌ الأولى والعقبى . 


ماع كاد شاع 
ا يدن 
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225 - (لِيَقِلَ ما تَفْرَحٌ به) 

من الأموز الى لا تقرّبّك إلى مولاكء (يَقِلّ ما تَحْرّنٌ غليه) لأنّ الحزن 
على قدر فوات المحبوب الذي يُفْرّح 'به على قدر الفرحة به» فمن كان ما يفرح 
به قليلآً كان ما يحزن على فوته قليلاً. 

أي لا تحب ما لا يقرّبك إلى ربّك لتلا تبتلى بالأحزان عند الفقدان. ألا 
ترق من يققك رهما فهمه ونه على قدرة .ومو يفقد الفا منةهكة على 
قدره؟! ولذا يقال: الَهَمُ على قدر الدرهم . 


6 عله س : 2 ريب 
6 - (إن أرَدْتَ أن لا تعْوَّلٌ) 


عن ولايتك (فلا تََولَّيَنّ فلا تقبلن (ولايّةٌ لا نَدومُ) بل عن قريب تذهب» 
وهي ولاية الدنياء فإنها قل ما تدومء بل تصبح عند قوم وتمسي عند آخرين» 
وتغر بإقبالها قوماً وتخزي بإدبارها آخرين» فما أخسها وأحقرها. 
1 واقبلنَّ ولاية الله التي قل ما يعرّل صاحبها عنهاء بل هي عز الدارين له. 
ألا ترى أن ولايات أهل الدنيا تتلاشى عند عزلهم أو موتهم» ؤولايات أهل الله 
تبقى بعد موتهم؟! ما كان من الله يدوم . 


ع حاه حا 
كابر يي يت 


7 - (إنْ رَغَبَنكَ) 


في الأمور التي لا تقرّبّك إلى الله (البداياتٌ) التي لا تنكشف عندها 
حقائق الأمور كما ينبغي انكشافهاء فترغُبٍ فيها في ما لا ينبغي الرغبة فيه 
كطمعك في ولاية لا تدوم.لقصور كَشْفِك وهِمّتكء (رَهَدَنْكَ) في ما لا يقربك 
إلى سيدك «(اليهاياتٌ) التي تتضح عندها حقائقها على ما هي عليه» ويعرف فيها 
الواصلون قدر معروفهم» فلا ترغبن فيها إلا في ما يدنيك إلى الله تعالى» ولا 
تطمع إلا في ولاية تدوم. 
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(إذا دعاك إليها) إلى ولاية لا تدوم (ظاهِرٌ) لأنْ ظواهرها تخدع الناس 
وتجذبهم إليها وتوقعهم في التهالك عليهاء (نهاك عنها باطِن) إذ بواطنها تنادي 
إنماا'هى فدنة قلا تقربها: لو غلمت باطنها لها أخبيت أن تكون لكايلا شىء» 
بل فررت منها فرارك من الآسد لقبحها وعدم وفائها . 

(إنما جَعَلّها) أي ولاية الدنياء أو الدنياء (مَحَلَدً للأغيار) الحاجبة عن 
الأسرارء (ومَعْدِناً لِؤْجِودٍ الأكدار) المانعة عن الأنوار» قل ما يفارقانهاء 
(تزهيداً لك فيها) أراك قبحها بأغيارها وخسّتها بأكدارها لثلا ترغب فيهاء وأراك 
معايبها لكلا تطمع في مناصبهاء وهي أحقر من أن يرغب فيها العاقل» ولذا روي 
عن أعرف الخلق كلل : «الدنيا دار من لا دار لهء ولها يجمع من لا عقل له). 


ل ل 


8 - (حَلِم) 

في عِلّمِه القديم (أنَكِ لا تَقْبَلُ النْضْحٌ المُجَرَّه) في تزهيدو إياك عنها وعن 

ولايتها؛ لأنك مجبول على حُبّها (تَذَوٌقَكَ مِنْ ذواقِها) المرة ودواهيها الشديدة 

وبلاياها ‏ العدية (ما يُسَُلَ عليك وُجودٌ فراقها) لعِلّيك بحقيقتها وخسّتها وذلتها 

وعدم وفائها وكثرة بلائها ولأوائهاء فلا يثقل عليك فراقهاء بل يستوي عندك 

إقبالها وإدبارهاء بل تكره إقبالها وتحب إدبارها . 

هذاء وأمًّا العاشقون لها فلا يزهدون فيها ولو ذاقوا من بلاياها ما هو 

كالمؤزت» بل يزدادوق شوقاً إلنها عند كثرة بلاياها. 


07 


كاد اناه 
2 2 


9 - (العِلْمُ النَافِعٌ) 
الذي ينفع صاحبه في عقباة وأولاه» ويقرّبه إلى مولاه: (هُوَ الذي يَبَسِظ 
في الصَّدْرِ) الذي هو وعاء القلب (شعاعُةُ) فيزيل ظلمات الجهل وشهوات 
النفس عنهةء (ويكشفٌ عن القلب) الذي هو محل نزول الأنوار ومنبع الأسرار 
(قناعة) الذي حبجبه عن شهود الحقائق وفَهُم الدقائق. فيرى الأمور على ما هى 


شرح الحكم العطائية 107 


0 الله 07 


0 - ١كحيرٌ‏ لم ما كانتٍ الحَشيَةٌ) 


من الله (مَعَهُ) لأنَّ من أورثه عِلْمُّه بالله خشيّته سعى في ما يرضي ربهء 
وتبعّد عن ما يكرهه» وتحصّل له بسبب ذلك إمدادات إِلْهيّة تُخرِ جه عن فَعْرٍ 
الفراق إلى مشاهدة الخللاق» وعن مصاحبة الأغيار إلى مصاحبة الأسرار» ومن 
ول خظة"الآثان إلى ماففظة العويد الغا ره ,وهم القا إلى داو القران. 


د عاد عاد 
قد يت 


1 - (العِلْمْ إن قارَئَتُهُ الكَشْيَةٌ) 
من عظمة الله ونقمته» مع العمل على مقتضاه (قَلَكَ) فهو عِلّْ نافم لك 
في الدارين» (والاً) وإن لم تقارنه (قَعلَّيْكَ) حيث تزداد به عقوبةٌ ذنيك» 
وراك على ما فاتك. ولومّك نفسك على حرمان فائدّةٍ ما هو أعظم سبب 
فى 'الوصول إن أجل 00 ا في الحقيقة» بل أنت جاهل» 
ان الله تعالى : © إِنَمَا يَحْسَى عادو الفلضوا ار الأيهة 38 


2 - (مَتى آلْمَكَ) 


أوقعك في الألم (عَدَمْ إقبالٍ النّاسٍ) الذين تاليمج من أعز يعاو ات 
3 النفوس ا بالسوم (عليك» 0 ألمك 0 7 إليك) وذتهم 
الناس إليك 0 إياك» فإنهم لا عبرة بإقبالهم يي ألا يرى لو قال أحد 
لِذْرٌ إنه مدّرٌ لا'يصير مدراً بمجرد قوله؟! وإن كنت في عِلّْمِهِ شقيّاً أو لئيماً فلم 
ينفعك إقبالٌ الناس ولا مدحهم؛ لعدم الاعتبار بما يتفوّهون به. ألا يرى هل 
يصير الحجرٌ درا بمجرد قول القائتل إنه درٌ؟! 
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(فن كان لا بُقيعُكَ عِلَمُه) ولا تعتمد عليه (فعْصيبئك بمَدَمٍ قناعيك يعلمو) 
الذي عليه المدار كله (أشَدَُ مِن مُصِيِبَتِكَ يوُجودٍ الأذى مِنْهُم 6 ول قضية 
في الدين» والثاني في أمر.إلدنياء ومصيبة الدين في 0 كلمن مصيية 
الدنيا . ش 


3 - (إنما أجرى الأدَّى على أيديهم لِثَلا تكون ساكناً إليهم) 


وركونك إليهم مُضِرٌ في أمر الدين. ولله تعالى إذا سلط عباده بالأذى 
حِكمء منها هذا الذي ذكره المصئّف وهو أن لا يركن إليهم لأنهم إذا أقبلوا إليه 
ربما استعبدوه فجعلوه عبداً لإقبالهم» والله. لا يرضى أن يكون عبداً لغيره. 
ومنها أنه ربما عصى ربه فسلّط عليه خلقه بالأذى جزاءً له. ومنها أن في ذلك 
إهانة وإذلالاً للنفس الخبيئة التي لا تطاوع في طزيق الحق إلا بعد إذلالها . 

(أراد أنْ يُرْعِجَكَ عن كُلّ د شَيْءِ) لتسليطه على أذاك (حتى لا يشغلكَ عنه) 
عن القرب (شيء) إذ لو أقبلوا إليك بالإكرام لجعلوك عبداً لإكرامهم وقطعوك 
عن كونك خالصاً لربك» بخلاف إذا أقبلوا عليك بالأذى وأدبروا عنك فإنهم 
يخرجون عبوديتك لهم عن قلبك» فترجع إلى مولاك وتصير خالصاً له. . 


4 - إإذا عَلِمْتَ أنَّ الشيطان) 


الذي سمو فر وين لان عداوة ذاتيّة يجري منه مجرى الدم. 
م ا ف رب د الا يقل عنك) ولا يقصر في آنٍ من الأوان 


0 


فيك كيف يشاء بإرادته» ولا يقدر عليك الشيطان إل بمشيئته ) ولا يُطرّد عنك 
إل بإعانته» فارجع إليه» وعؤّل في طَرُدِه عنك عليه . 


) وهو الله لأنك في قبضة قدرته يتصرّف 


ا ات 
تا فينم يت 


شرخ الحكم العطائية 5 
5 - (جَعلَّهُ لك عَذُوَاً) . 


مُبيئاً يسعى في إهلاكك (لِيَحُوشَكَ) ‏ من حاش الصيد: إذا جاءه من 
حواليه ‏ (بهِ عنه) فتفر منه (إليه)» فإنه الحافظ. وإليه الأمرء وهو المسلطء 
وهو الهادي والمضلء والشيطان أحقر من أن يكون منه شيء بغير إرادته. 

(وحَرَّكَ عليكَ النّفْسَ) الأمّارة بالسوء (ِلِيّدومَ إقبالّكَ عليه) لأنها لا تخلو 
في آنٍ من الأوان من نزعها إلى العصيان والطغيان وأفعال أهل النيران» وأنت 
إذا علمت أن الذي ابتلاني بها هو الذي يعصمني من شرّها يُقبل إليه في كل 
زمن من الأزمان ليحفظك من شرهاء وبهذا يدوم إقبالك إلى مولاك. 


وه علد اماه 
يات يت 


4 


6 - ١مَنْ‏ أَنْبَتَ لِنَفْسِهِ) 


التي تتكبّر بما يثبت لها من موجبات رفعتها عندها (تواضٌعاً فهو المُتكبّر 
حقا) لأنه إذا آثنث لها 'صفة التواضع - وهي من أجل ما اية يتشرّف به أثبت لها 
ما يكبرهاء ومن أثبت لنفسه ما يكبرها فهو المتكير. 

فتواضع حتى ترى نفسك أذلٌ الأشياءء ومع ذلك لا تغبت 55006 
إذ تواضعها تان بعدم إثبات المراضع لها د 
(إلآّ عن رِفْعَةِ) وإثبات التواضع رفعة» وإثباتٌ الرفعة تكيُرٌ . (فمتى أَنْيَتّ لنفيكٌ 
تواضعاً فأنت المُتكبرٌ حقاً)؛ إذ تكبَّرْتَ في نفسك بتواضعك. 


5 حا 
دي 2 يت 


7 - البق اا الذي إذا 7 رأى أنه فوق ما صَنَعٌ) 


(ولكنّ المُتواضِعَ الذي إذا تواضًع) لله (رَأى أنه دونَ ما صنّعٌ) من 
التواضع» وكان ينبغي له من التواضع أكثر مما فعل. 
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والحاصل أنه لا ينبغي له أن يكون بتواضعه مفتخراً» بل ينبغي له أن يرى 
نفسه في تواضعه مقصّراً. 
8 - ١التَواضْعٌ‏ الحقيقئ) 

الذي يتلاشى معه التكبّر والأنانية وإثبات التواضع (هو ما كان ناشكاً عن 

انير رك يو 5 ا 3 
شُهودٍ عَظَمَيِهِ) العلية (وتََجَلّي صِفَي) الجلية لأن من شاهد عظمته وتجلّى عليه 
بصفته يرى نفسه أوضع الأشياء وأحقرهاء بل الأتررض لفسه شيفام 

ألا يْرَى لو قوبل قطرة من البحار أين تكون القطرة في جنبها؟! بل 
وجودها بالنسبة إليها كعدمها. فكذلك إذا قوبل بين عظمة العظيم وعظمة غيره 
الذي أعطاه إياها كأنها ليست بشيغ في جنب عظمة الله وكبريائه. ولذا كل من 
كان خالل اعرف فيو اشن تراعيها له 

ألا ترى إلى سيد الخلق محمد كَكِةِ كان أشد الحَلْقِ تواضعاً. مع كونه 
فرداً في الفضل؟! وكل من كان به أجهل فهو أشد تكيّراً. ألا ترى إلى فرعون 
ادّعى الربوبيّة لنهاية جهله بربّه؟! . 


3 ل يت 
9 - (لا يُخْرجَكَ عن الوصني) 


الذي تيه لسك من اوضناف الكنان رزلا شيهوة الوكني) همان 
فشهودك عظمته يخرجك عن عظمتك» وشهودك قدرته يخرجك عن قدرتك» 
وشهودك عِلْمه يخرجك عن غلمنك». وهكذا فى ناقى الأوضاف:: الا يرى أن 
الثعلب لا يعرف قصوره إلا إذا رأى كمال الأسد وظهورّه؟! . 


0 - (المَؤْمِنْ) 


الذي نوّر الإيمان قلبه وعرف مقصوده (يشغلهٌ الثَّاءُ على الله) تعالى الذي 
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لعي دهن كا فاك ققية قن انان (عن أن يكون لنفيِهٍ شاكراً) من 
حيث إنها نفسهء أمّا لو شكرها من حيث إنها خلقة ربّه فهو من كمال الإيمان» 
وذلك أنه لا يجد وقتاً يفرغ فيه عن ثناء الله تعالى لشكر نفسه؛ اذ تاقد 
تعالى للثناء مستخرق لجميع الأزمان. تإذاار أنسنت شك فيه عقف إنيا 
نفسه فاعلم أنه بطّال عن ثناء الله تعالى . 

(وتشغَلُه حقوقٌ الله) الموظفة والمتجدّدة في هون إذ 
ما من آن من الأوان إل ولله تعالى حَقّ جديد على الإنسان بالنّعم التي يجددها 
عليه في الأزمان» وينبغي له شكر كل نعمةء فمتى يفرغ عن ذكر نِعّم الله 
وشكرها حتى يذكر حظوظ نفسه من حيث إنها حظوظها؟! 

أما من حيث إنها علق من مخلوقات الله ولها تحقوق غلى الإنسان: 
وإعطاء كل ذي حقٌّ حقّه امتثالاً لله تعالى مطلوب. فَذِكْرُ حظوظها وإعطائها 
إياها لله بالوجه الذي يرضاه من جملة أداء حقوق الله تعالى. 


1 - (ليس المُحِبُ) 


الصادق في حبه (الذي يرجو من محبوبه عِوَضاً) يبادله به» فمن بادله فهو 
كاذب في دعوى الحبء (أو يَظْلْبُ منه) على خدمته إياه (كَرَضِاً) إذ خدمته 
لحبه إِيّاهء لا لغرض آخرء فمن طلب من محبوبه غرضاً من حيث إنه غرّضٌ في 
نفسهه لا من حيث إنه هدية محبوبه يتقرب بها إليه» فهو مدع في حبه وليس 
بصادق؛ إذ ليس للمحب الصادق غرض غير محبويه؛ (فإن الكوث 32 يذل) 
ماله وعكده ».بل روعه بين لبن مق مدل له) بز عند المشران ده قتي 
إلى حبيبه بأي وجه أمكن. يرى إذلاله إياه إكراماًء وتحقيرّه إياه إعزازاً» ويرى 


عطاءه هدية» وحرمانه نعمة. 


ند نن 


. 242 - (لولا ميادِينٌ التُوسٍ) 


الهائمة في.فيافي شهواتها وأقفار هفواتها وأودية لذاتهاء حتى صار بينها 
وبين الوصول إلى ربها مفاورٌ لا تُقطع إل بشق الأنفس (ما تحقّق سَيْرُ السَائِرِينَ) 
إلى رب العالمين؛ إذ لو لم يتباعدوا بشؤم نفوسهم لوجدوه أقرب شيء إليهم» 
لكن لما تباعدوا بشؤمها احتاجوا إلى قطع المفاوز الكائنة بينهم وبينه . 
وإيضاح هذا المقام أن الباري خبلق الإنسان وجعل فيه قلباً مستعدّاً لمعرفته 
والتقرّب إليهء وجعل فيه نفساً مائلة إلى ما يُردِيهاء مستعدة للجهل به والبعد منه» 
حاجبة للقلب عن ما هو مستعد له» والسالِك لا يخلو إِمّا أن تكون نفسه لم تتلطخ 
بعد بكدورات ما تهواه» أو تلطخت به فإن كان الأول فلا بد من قَظع استعداد 
النفس للجهل والبعد عن الله» وَقَهْرِها حتى تصير مستعدة للعلم بالله والتقرّبٍ إليه» 
وتطاوع القلب فيما هو مستعد له من المعرفة والتقرّب» فإذا توجه القلبُ بعد 
إذعانها له إلى الله تعالى وَجَدّه أقرب إليه من نفسه . 

وإن كان الثاني فلا بد له من إزالة كدوراتها وجعلها منقادة للقلب» وهذا 
هو السَّيْرٌ إلى الله؛ وليس هو قطع المسافة؛ (إذ لا مسافة بينك وبينه حتى 
تَظويها رِحْلَتُكَ) إليه؛ إذ لا يكون ذلك إلا بين الأجرام» والله ليس بجرم ولا 
جوهر ولا عَرَضٍء بل هو القدُوس الأقرب إلى عباده قرباً يليق به. 

(ولا قطيعَةٌ بينك وبينه) في الواقع (حتى تمحُوها وَصْلَتُكَ) وإنما خَلَّقَ 
نَفْسَك غير قابلة لمشاهدته حتى تخرج عن نقصانها وتُّجعَل قابلة لمشاهدته: 
فقَظعُك مفاوز تيك هو سَيْرُكَ إلى ربك» فإذا قَطعْتَ وَصَلْتَ. 
الأيرك أنه إذاهوبل شيء لمراة متكذرة لأ زر فيه لا لأنه يعيذ» جل 
لأنها ليست قابلة لظهوره؟! ولو أزيل كدرها لرأي فيها . 


3 - (جَعَلَكَ) 


يا أيها الإنسان الذي أنت موضع خلافة الرحمن (في العالّم المُتوسّط بين 
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مُلْْه) وهو ما تحتك (ومَلَكُوتِه) وهو ما فوقك (لِيُعْلِمَكَ جلالَة نَدْرِكَ بين 
مخلوقاتِه) لأنَ أجل الأشياء يُجِعَلَّ في الأوساطء فالمُلْكُ مِهادُك. والملكوت 
كتوفي انق عرو المدلكة بيه ذلك 

(وأنّك جومَرً) لا قيمة له لعلورّه» (تَنْطوي عليكَ أضدافٌ مكنوناته) 
فالطلاف موددك الأسدن دو تكرت ميدتك ا لعل وانسابعيها ناوالا خرن 
والجوهر الأستى» فاشكر مولاك على ما أولاك» وتقرّب إليه بما أعطاك» ولا 
تضيع استعدادك الذي حباك» ولا تخلع خلغة الكرامة بما يهوى هواك فيخزيك 
ويرديك . ش ش 1 


244 - (إثما وَسِعَكٌ الكون من حيثث جَتْمانيتكَ) 
حبك بوث :روحاوة) الجائلة ف المعارف الريائية: 


عاد وك اع 
نزي قم فين 


5 - (الكايِنٌ فى الكون) 


بجسدك في الأرضء وروحك عند الربء (وَلَم تُفتح له ميادينٌ الغُبوب) 
الموصلة إلى علّام ما في القلوب: (مَسْجونٌ بمُحيطاتِه) لا تتعدى فكرته إلى ما 
سواهاء بل هائمة فيهاء فيتكدّر بأكدارها ويتعذّب بأقذارهاء (ومَخصورٌ في 
ميكل :ذايه) لا يجاوز إلى نا هو كاتل في صيقاته لفون يتشاجداته: مو 
لأس من انيلا . ْ 


ود يع يت 
6 - (أنتٌ مع الأكوان) 


مشغول بها تابع لها راغب فيها مخجوب بها عن ربها (ما لم تَشْهَدٍ 
المُكوّنَ) الذي كوّنها وجعلها دلائل الوصول إليه» (فإذا شَهِدْتَهُ كانت الأكوان 
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معكٌ) تابعةً لك : من كان لله كانت الكوائن له معينة إياء إلى التقثب إليه تغالىم 
فانتقل منها إليه» ولا تحتجب بها عن ربها. 


7 - (لا يَلْرَمُ من تبِوتٍ الخُصِوصِيَةِ) 

التي يخص الله بها من كيار بو حاف كا لبياء علبي رلصلام والأولياء 
اهدع وضف البشرية) عد تبوتياة (إنّما مَكَلّ الخُصوصِبَةٍ كإشراقٍ شمس النَّهِارٍ 
ظهَرَتُ في الأَقُقٍ وليست) هي جزء (منه) بل هي شيء طارىء ينوّره» ولا يلز 
من طهورها فيه انتفاؤه» بل هو باق على كونه أفقاًء كذلك الخصوصية نور المي 
يظهر في أفق بشرية من يشاء من حَلْقِه؛ فيتَوّر ويرى حقائق الأسرار» ويقَرّب من 
الشمات ولا يلزم من حصولها انتفاءع البشرية» بل هي باقية لا تُعدّم بظهور 
الخصوصية» ولكنها تنور وتذهب أكدارها . 

(نارَة تُضْرِقُّ شمسٌ أوصافِو) العليّة (على ليل وُجودِكٌ) فيصير منوراً 
مضمّحلاً في أنوارها . وإشراقها عليه تجلّيه تعالى عليه بها . 

0 إلى حبري ألا ا 
طلوع أنوار أوصاف الله عليه ويظهر عند احتجابه عنها . 

(فالنهار) النورٌ المذهب لظلماتك (لبس منك إليك». ولكنه واردٌ) من 
دولك ورد (غليك) رلك إله: 


8 - (دَلَ بوجود آثارو) 
الدالة على مُظهرها (على وَجِودٍ أسمائه) وذلك أن المخلوق يدل على 
الخالق» والمرزوق يدل على الرازق» والمُحيّى على الحي وهلم جراً. 
(وبوجود أسمائِه) الدالة عليها آثارُهُ (على ثُبوتِ أوصافِه) التى اشتقت 
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متها الأسماء؛ إذ لا بد للفاعل أن يكون موصوفاً بالوصف الذي اشتق منه؛ 
كالعنا رن لذو أ يكؤن هعرصونا بالضرب الذي اشتق منه؛ إذ لو لم يكن 
موصوفاً به لم يشتق منه» وهذا بديهي. 

(وبوجودٍ أوصافه) التى دلت عليها أسماؤه (على وجود ذاتِهِ) التي قامت 
بها هذه الأوصاف التى اشتة شتق منها الأسماء التي دلت عليها الآثار؛ (إذ مُحالٌ 
ار لخن مقس د بت لات ا ليه وإنما من شأنه أن 
يقوم بغيره . 

(فأرْبابٌ الجََذْب) الذين سُلِبُوا من عالّم الأغيار إلى حضرة الغفار» 
وفوا بغتة عن الآثار إلى الستّار (يَكشِفٌ لهم عن كمالٍ ذاته) حين يجذبهم 
إليه ركد يَرَدُهُم إلى شهودٍ صفاتِه) القائمة بذاته اث يَرَحِعْهُم إلى التَعَلْقِ 
بأسمائه) التي هي مأخوذة من صفاته. 4 يَرَدُهُم إلى شهود آثارو) التي دلت 
على أسمائه» ومثلهم مثل من يغمض عيناه ويحضر عند شخص لم يره ولم يعلم 
بالتفصيل ما له» وقد يتيقن بوجوده قبل رؤيته» فلمًا رأى ذاته كشف له عن 
أوصافه وبيّن له أسماءه المأخوذة منها وأراه آثارها . 

(والسّاليكون على عَكْس هذا) فإنهم ينتقلون من الآثار إلى الأسماءء 
ومنها إلى الأوضاف» ومتها إلى الذات) «فتهايةٌ السالكين بدايَةٌ المَخذوبيق 
وبدايّةٌ السالكين نهايةٌ المجذوبين؛ لكن لا بمعنى واحد) فإِنَّ المجذوبين في 
بدايتهم ونهايتهم واصلون إلى مقصودهم» بخلاف السالكين فإنهم في بدايتهم 
لم يصلوا بعدء وهم يطمعون. 

(فريّما التَقِيا في الظّريقٍ) كأن .يكون المجذوب رجع إلى التعّق بالأسماء 
نعل الرهمر نك إلى الداسة والستالك ارق إلى التسلوييها بعد صعوده عن عقبة 
الآثار» (هذا) السالك (في تَرَقّيو) إلى مقصوده ولم يصل إليهء (وهذا) 
المجذوب (في تدلو بعد وصوله إلى مأموله . 


فيل : المجذوب أسرع وصولاً وشيراة لكنه قلّما ينتفِعٌ به غيرٌه. والسالك 
أبطىء ؤصولاً وسَّيْرَاء لكنه أنفع ولرسوله قدّم السالكين في التحقيق يوضّحُون 
الطريق إيضاحا تامّاً ويرشدون إرشاداً جليًاً؛ ولسرعة سير المجذوبين لا يقدر 
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0 إيضياحه كإيضاح السالكين الواصلين» ولا يرشدونت إرشادهم» 
ولكن من يصل بهم يصل بسرعة. ش 


جد جد كاد 
دي يت 


9 - (لا يُعْلَمْ َدْرُ أنوار القلوب والأسرار إلا في عَيْبٍ الملكوتٍ) 
لأنها تطلع عله وتطلوى كنا لا نظي رار السماء) كالشمس والقمز 
والنجوم ل في شهادة المُلْكِ) أي بين السماء والآأرض. 
6 د 


250 - (وجدان ثمّراتٍ الطاعات) 2 


كالحضور» والنشاط. للعيافة ونور المدير والكف عن الآثار: د 
الأرزاق» وثناء الثاس (عاجلاً بشاء كِرٌ العاملينّ) ون (بوجود الجزاء عليها 
آجلاً) لأنّ البداية عنوان النهاية» يُفْرِحٌ الله بها قلوبّهم ويظهر لهم صِدَفَ ما يَعِذهم. 


بد ملم مام 
+552 


1 - (كيفت تقللك) 


نا يها الؤاضم انلكا يح زعملا خوضا (الوون على َمل هو متصدّقٌ 
به عليك؟!) إذ هو الذي أنشأك ولا سودت بوي جُودِه عليك» 
فلا تطلب عوضاً لما لست له فاعلاً . 

(مْ كيف تَظلُبُ الجزاة على صِدْقٍ) في معاملة الله تعالى (هُوَّ مَهْدِيهٍ 
إليك؟!) لولا قَضْله عليك لما صدقت في معاملته» فاحْمّد مولاك على ما 
حباك» واطلب من كرمه وجْودِهِ خير الدارين» ولا تَرَيَنَ أنك بعملك تستحق 
حصول الثواب والنجاة من العقّاب. 


د واه ينم 
2 55 5 


0 


التي تكشف لهم الأسراد كارش وقومٌ تَسْبِقٌ أذكارهم أنوارَهم , وقوم 
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نتساوى أذكارهم وأنوارهم» وقوم لا أنوار ولا أذكار نعوذ بالله من ذلك). 
د 2 
253-- (ذاكرٌ ذَكَرَ) 

لله تعالى (لِيُستنيرٌ قلبة) وذلك لأنّ للذَّكْرِ تُورا لأ يظهر إلا في فلب طاهر 
تظيف» إذا كان متكدرا لا وراك الدةر يذهب قدو شيعا نقينا حو يتلق 
فيظهر فيه نورة ويتصل نوزه فون الشجوو» اوبعل | امتداي الخمورن: 

(وذَاكِرٌ استنارَ قلبَة) أ 3 ل نوره ذكرّه (فكان 00 ولد 56 
أذكاره وأنواره فبذكره يهتدى وبنوره يقتدى) ومعلوم أن من يَسْبِقُ نورّه ذكرّه أعلى 
من الذي يسبق ذكرّه نورّف ذْكْرٌ الأول نتيجة نوره» ونور زالكاني فائدة ذِكره. 


واد باد 
22 0 ان 


4 - (ما كان ظاهِرٌ ِكر) 


خالص له تعالى (الاّ عن بايطن شُهِودٍ وور)؛ إذ لولم يشاهن القلي 
المذكور بنور الإيمان ولم يتفكر في فوائد الذكر لها ظهن لدف علق لساك لذ 
الأعضاء توابع للقلب» لا يكون منها إلا ما فيه. 


5 - (أشْهَدَلةً) 


دك شاهداً بإيجادك وبما وضع فيك على وحدانية ذاته وصفاته وأفعالة 
وكماله في_جلاله وجماله (من قبلٍ أن اسْتَشْهدَكٌ) طلب منك الشهادة بلسانك 
بتوحيده., (فتَطْفُتَ بالإلهيّة) للوّاحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له 
كفواً أحد (الظّواهِرْ) فما من شيء منها إل وينطق بلسان حاله بأن موجذه هو 
الموصوف بالألوهية المنفرد بهاء (وتَحَمَّقَتْ بأحديّيِهِ القلوبُ والسرائِرُ) فما من 
قلب وما إل وهما متحقّقان بأحديته . 


6 - (أكْرَمَكَ) 


نا أيها“الذاكر بذِكْره الذي هو المقصود الأكبر (كراماتٍ ثلاثِ) عظيمة: 
(جَعَلَكَ ذاكراً له) بأن حَلَقَ فيك ذِكْرَه ووفقك لهء (ولولا فضلَهُ لم تكن 
أهلاً لِجَرَّيان ؤكْرو) الجليل (عليكٌَ) أنّى لذي الحدوث والذلّ والهوان المملوء 

في ظاهره وباطنه من القاذورات أن يكون أهلاً لذِكْرٍ الله العظيم؟! ولولا تأهيله 
إياه لذكره لاستحيى أن يذكر الجليل بلسانه الذليل وقلبه العليل» فما أكرم هذا 
الكريم حيث جعل أخس التراب أهلاً لذِكْر العلي الومَّاب. 

- (وجَعَلّكَ مذكوراً به؛ إذ حقَّقّ نِسْبَتَهُ لديك) قال الله تعالى: «كأذرون 
أو ميح) [البَقَرّة: الآية 152] . ش 

- (وجَعلَكَ مَذْكُوراً عِندّه) قال الله تعالى فى الحديث القدسئ: «مَنَ ذكرنى 
في مل ذكرته في ملا خير منه0(" . 

(قْتَمُمْ نِعْمَتَهُ عليك) وأيّة نعمة أعلى من هذه التّعم؟! 


7 - (رَبٌ عُمْر اتّسَعَتُ آمادةٌ) 


أزمائه بطوله؛ (وقَلَّتْ أمْدادُُ) فلم يحصل لصاحبه شية من المدد الإلهي 
الذي يُعِينْه على صَرْفِهِ إلى ما يقرب إليهء أو لم يحصل له منه إل شيء قليل. 

(وَرُبٌ حمر قليلَةٌ آمَادُ» أزمانه لقصره (كثيرَةٌ أمُدادُهُ) بأن وُقّق صاحبه 
بتحصيل ما يقربه إلى ربّه في زمن قليل ما لا يحصل في أزمان كثيرة. قِسٌ هذا 
على طيران الطير ومشي الإنسانء فَإنّ الطير يقطع في ساعة ما يقطعه الإنسان 
1 


(0) رواه ابن كثير في التفسير» آخر سورة السجدة. . . » [3/ 496]» ورواه أحمد فى المسند 
برقم (2[)8635/ 354] وفيه عبارة [في ملا من الناس] بدل [في ملأً]ء ورواه غيرهما. 
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258 - (مَنْ بُورِكَ له في عُمْرِوِ) 


بأن وُفّى لما يقرّبه إلى مولاه (أدْرَكَ في يسيرٍ من الزَّمَنِ مِن مِنَنِ الله تعالى 
ره و 
ما لا يَدخْلَ تحت دوائر العبارّة) لعدم حصرها إياه لعدم انحصاره» رولا تلحقة 
الإشارّة) إذ ليس من باب المحسوس حتى يشار إليه» بل هو سِرِّ مكتوم يعلمه 
أهله . 


259 - (الخُذّلان) 


يل 


ال ا ا تَتَمُرّعٌ) بتفريغ الله (مِنَّ 
الشَّواغِل) عن ما يقرّب إلى الله (ثُمَ لا تَتَوّجّه إليه) لأنْ الحسرة على قَوتِ 
ا 6 فإذا :فركت فاتصيه: 
فاجتهد في القربات وإلى ربك فتقرب. 

(وتَقِلَ عوائِقُكَ) موانعك عن ما يدنيك إلى مولاك (ثمّ لا ترحل إليه) فما 
أخذَلَكَ وما أجبنك» أما تستحيي من قلَّة حيائك حيث لا : عفرت إلى إذئ الانك 
في أوقات رخائك؟ 


0 - (الفِكْرَة سَيْرٌ القلب فى ميادين الأغيار) 
ليعرف حقاتقهاء وعدم وفائهاء وقلّة فاتدتهاء وكثرة ضررهاء وأنها ليست 
بأهل أن يشتغل بهاء فيُعرِضَ عنها إلى بارها . 


ومن أعرض عن الشيء ع قبل أن كرت حالّه ريما يرجع إليه ' ومن أعرمن 
عنه بعد أن غرفه فهو أبعد رجوعا لله كع لقا بعد مننا شر شي 


ا 20 
25 03 يت 


1 - (الفِكرَةٌ سِراجٌ القلب) 


يميز بها بين ما ين مفو دن مالم كبقه رموه ونا بقن 
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الإعراض عنه وقطعٌ التعلق بهء (فإذا ذَمَبَت) الفكرة (فلا إضاءةً له) أي للقلب» 
بل يصير أعمى يتخبط خبط العشواء» وينشبك في شبكة الأغيار» ويتكدر بأكدار 
الآنان هع راع الأنوال وال سزان: 


ا ل 
يز يزيم فت 


2 - (الفِكرَة) 

في حقائق الأمور (فِكْرّتان: فكرةٌ تَصْديقٍ وإيمان) وذلك أن يتفكر من 
مداق بالك و اموه وطينا قال عشول!! لامعا ف أن اب رت اله هي لاحن 
بالتحصيل» وما يُبعد عنه أجدر بالإعراض والاجتناب عنه» فيسعى فيما يقرّبه 
ويتبعد عن ما يبعذده. ش 

(وفِكرَةٌ هود وعِيانٍ. فالأولى لأرباب الاعتبار) الذين صدّقوا بالله 
ورسوله ولم يصلوا بعدٌ إلى مرتبة العيان» (والثانيةٌ لأرباب الشّهِودٍ والاستبصار) 
الذين يعاينون الأمور على ما هي عليه. والقَرْق بين الفكرتين كالفرق بين 


[رسائله لبعض إخوانه] 

(وقال رضي الله عنه) رسالة مما كتب به (لِبَعض الإخوان) فى الإيمان: 

(أما بعد فإنَّ البداياتٍ مَجَْاتٌ النّهِايات) يُستدَلٌ بها على نهاياتهاء (وإنَّ 
مَنْ كانت بالله) وحده ‏ لا بحوله وقوته - (بداييُهُ) بأن يعلم في بدايته أنَّ المعين 
هو الله تعالى» ويجعله هو المقصود لا غيره» (كانت إليه تهاينة) لتلم! نظره ه عن 
ما سواه في بدايته» ومن كانت بالنفس بدايته كانت إليها نهايته » وما 5 
البدايات جني ثمرّه في النيايات: 

(والمُشتغل به) ظاهراً وباطناً (هو الذي أحبّه) إذ لو لم يحبه لم يشتغل به 
لأنْ الإنسان لا يشتغل بغير محبوبه» (وسارّعٌ) من غيره (إليه) وآثره عليه . 


(والمُشْتَعَلَ عنه هو المُؤْثِرٌ) غيرّه (عليه) إذ لو لم يُوئْرْهُ عليه لما اشتغل به؛ 
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لآذ الإنساق لا ايشتغل إلا بما يؤر على غيره. فو سر قهه ]3 ”غير عليه 
ولم يُقِرّ بالخير الذي لديه. ْ 

(وإنَّ من أيقّنَ أنّ الله) الكريم العظيم (يَطلْبَهُ) إليه ويريد منه أن يحضر بين 
يديه لكر هدايا الإقبال عليه (صَدَقَ الطَلَبَ إليه) لينال التّحَف التي لديه» وكيف 
لا يَصْدُّق وهو يُوقِنُ أنّ الكريم يناديه إلى حضرته ليكرمه بقربه ومعرفته؟! 

(ومَنْ عَلِمَ) علماً يقينياً (أنّ الأمور) كلها (بِيّدِ الله) تعالى وليس بيد غيره 
منها شيء»؛ وإنما 0 وسافطء ا عن الكل (بالتَوكلٍ عليه).» وهو 
الفائز بما لديهء وومن ينوكل عل الله فهو مشنية س4 [الطلاق : الآية 3]. 

(ونَّهُ لا 0 لبناء هذا الوجوو) الحادث القائم بالغير (أنْ تَْهَِمَ دعَائِمُهُ) 
فينقضء. (وأن تَسْلَبَ كَرَايِمُةُ) فيتلاشى., (فالعاقل) الذي يعقل حقائق الأمور 
وختار ها جو اهل اواضهي رن وتعرخ ينا" لاجد شرع :لمن كان بها عر 
أَبْقَى) وهو الآخرة وما يوصل إلى كرامتها من طاعة الرحئن (أفْرَحَ منه بما هو 
يَفْنَى) لعلمه فائدة ما يبقى على ما يفنى» وعديمٌ العقل من كان بما يفنى أفرح 
منه بما هو يبقى» والعقلاء أقل قليل في كل زمن. 

(قد أَشْرَقَ نُورٌةُ) الذي عرف به رِفْعَة ما يبقى وخسّة ما يَفْنَىء (وظَهَرَتْ 
بشائرٌةُ) بشائر نوره» (تَصَدَفَ) فأغرّضّ (عن هذه الدَّارِ) الفانية المملوءة من 
المصائب والبلايا والمحن والفتن» (مُفْضِياً) كارهاً إياها لخسّتها وحقارتها 
وسرعة زوالهاء (وأعْرَضَ عنها مُولَياً) هارباً من دواهيها للا تلحقه قبل أن يبعد 
منها (فلم يتّخْذها وطناً) وكيفف يتخذها وطناً وهو يعلم أنها مع خسّتها عن 
قريب تفنى؟! (ولا جعَلّها سَكَناً) فلم يسكن بقلبه إليهاء (بل أَنْهَضّ) أقام (الهمّةٌ 

فيها إلى الله) تعالى الدائم الباقي المكرم لمن يَفِد عليه» (وسار فيها) إليه 
الإعر اهل عنها والاشتغال بما يقرّبه إلى ذي العرّة والكمال (مُسْتَعِيناً به) معتمداً 
عليه في سيره» قاطعاً نَظَرَه عن ما سواه» وهو المعين لما يرضاه (في القُدُوم 
عليه) وسيعلم نتيجة سَيْره حين يحضر بين يديه . 

(فما زالت مَطِيَّةٌ عَوْمِهِ لا يقرٌ قَرَارُها) لشدّة شوقها إلى مقصدهاء (دائماً 
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تِسْيَارُها) سَيْرُهَا (إلى أنْ أناحث بِحَضْرَةٍ القُدْسِ ويساط الأنْس) مع الله تعبالى 
(ومَحَل المفائحَة) مع الرب (والمُواجَهَةِ والمُجَالّسَةٍ والمحادَثَةٍ وَالمُشاهَدَةٍ 
والمُطالعة) لجمال ذي الجمال والإفضال» وهناك يلقى من النوال ما لا يجيء 
فى الخيال. وفى فعل هذا وفائدته فليتنافس المتنافسونء. وعلى هذه الكرامة 
مزحم 000 وعلى فوات هذه البغية فليّّكِ الباكون. وهذا العاقل هو 
الإنساة الكافل:: ومع سؤام غناء زان 
(نَصَارَتٍِ الحَضْرَة) الإلْهيّة التي لا حضرة مثلهاء بل لا حضرة تدانيهاء 
بل ليست بشيء بالنسبة إليها (مُعَشَّصنَ) مرْجعَ (قلوبهم) أي العارفين» (إليها) لا 
إلى غيرها (يِأوُونَ) ليفوزوا بما يشاهدونء (وفيها يَسْكُنُونَ) ومن غيرها 
يرتحلونء (فإن تَرنُوا) من تلك الحضرة العلية (إلئ سماء الحُقُوقٍ) التي جعلها 
الله تعالى عليهم لعباده ليطيعوه بهاء (أو) نزلوا إلى (أَرْض الحظوظ) التي 
أوجبها عليهم لأنفسهم (فيالإدْن) ينزلون» (والتَّمْكِينِ) يؤدُون الحقوق إلى أهلها 
والحظوظ لأهلها من غير أن يختل شهودهم حضرة ربهمء (والرَسُوخ في 
اليقين) فلا يختل يقينهم عند نزولهم إلى ذلك» بل يزداد لأنهم في ذلك ون 
إلى ربّهمء (فلمْ يَنْزِلُوا) من الحضرة الغلية (إلى الحقوقٍ بِسُوءِ الأدَب) حتى 
يُخْلّ ذلك في مرتبتهمء (والعَفْلَِ) حتى يخل ذلك في معرفتهمء بل عم في 
نزولهم في عين الأدب والمعرفةء (وَلَا) ولم ينزلوا (إلى الحُظوظ) القميانة 
(بِالشّهُوَةٍ والممْعَةِ) من خيث إنها شهوة النفس ومتعتهاء فَيّجْل ذلك في كمالهم. 
(بل دَكَنُوا في ذلك) الذي مرّ (كُلّهِ بالله) مستعينين غير معتمدين على غيره. 
(ولل) لا لحظوظ أنفسهم ء » (ومِنّ الله) بإذنه (وإلى الله لأنهم في أداء الحقوق 
والععظو قلاه ينا كرون اليه مقر بون ثيقا لدي 


90 )2 , يا أيها المتقرّب إلى الربٌ (وإنَ أَدِلّى مُدْخَلَ صِدْقَِ4) معك 
(و ولح ع م [الإسرّاء: الآية 80] ) أي اجعلني صادقاً معك في جميع 
أحوالي (ليكون نظَري إلى حَوْلِك وقُوَّتِكَ إذا أدْكَلْئتِي في حَضْرَتِكَ) ولا يبقى لي 
0 إلى ما سواك (واستسلامي وانقيادي 5-9 إذا أخر جتني) من حضرتك 
أطيات فيما تتحب عني . 
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مَثْلّ هذا الداخل الخارج مثلّ من دخل على الملك تعظيماً له وتشرفا 
بملاقاته» فأكرمه الملك وشرّفه وقال له: اذهب عن حضرتي إلى الموضع 
الفلاني» وافعل لي ما آمرك به. ومثل هذا 'لا يُنقصه رجوعه عن الحضرة في 
مرتبته» بل يزيد. وهذا مقام الأنبياء والكُمّل من الأولياء الذين يوفون لكل ذي 
حقٌّ حقّه ويقومون في المقام الذي يقيمهم الله فما أعظم هذه المرتبة وأجلّها. 

(«إوَلْجَعَل في من َدَنكَ 6 [الإسرّاء: الآية 80] ) يا كريم («(شنكناً) [الإسراء: 
الآية 80]) قاهراً ما يصذني عنك («إنَصِيرَا» [النساء: الآية 45] ) لي على أعدائي 
(يَنُصُرّنِي) على من ناوأني - (ويَنْضَرٌ بي) من تحب نصرّه مِن عبادك» (ولا يَنْصّر 
ا تصني على شوو نفسي) فأفنى عنهاء (وتفينِي عن 

والحاصل : اجعلني خالِصاً لك» ساعياً فيما يرضيك أينما كنت. 

تي فك 

وا انترظن اله طم زيما ككس به إلى يحض اندرا نه إن كانَتِ عينٌ 
القلب تَنْظْرٌ إلى أن الله واحِدٌّ في مِنَيهِ مِنْتِهو) لم يشاركه فيها أحد غيرهء وهل أحد 
يساويه أو يدانيه حتى يشاركه فيها؟! بل هو المنفرد في التصرّف فلا يستحق 
الشكر أصالةً على المنّة غيره. 

ا ا اا 

تقتضي أنه لا بد من شَكْرٍ حَلِيقَيهِ ليقته ) التي تصل مِنَنّه بأيديهاء قال أعرف الخلق 

0 : لاا مسرا ات 

(وإن الناس في ذلك) الذي تقد تقدم (على ثلاثةٍ تنام 

- غافِل) غن المؤثر الحقيقي (مُنْهَمِكٌ في غَفْلَته) بحيث لا يرفع رأسه. 


(1») رواه الترمذي في في السئن» باب ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك» حديث رقم (1955) 
[4/ 2.1339 ورواه الطبراني في الأوسط. باب الراء» حديث رقم 6100 51 


ورواه غيرهما. 
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وقد (قَوِيَتٌ دائِرَةٌ حِسُّوء وَالْطمّسَت حَضْرَةٌ قُدْسِوء فتَظَرَ الإحسانّ مِنَّ 
المخلوقين) الذين هم في الواقع وسائطء (ولم يَشْهَدَهُ مِنْ رب العالمين» أمّا) 
من اعتقد ذلك الإحسان منهم (اعتقاداً فَشِرْكُهُ جَلِيّ) وهو كافر بالله حيث جعل 
لغيره تأثيراً في الإحسانء (وأمًا) من أسند ذلك الإحسان إليهم (اسْتَناداً فُشِرَكَهُ 
حَفِنٌ) حيث شابّه من أشرك معه حقيقة» ولا يخرج بذلك: عن دائرة الإيمان» 


لكنه وقع في النقصان» ومثل هذا شكره للخلق. 


- (وصاحِبٌ حَقِيقَةِ حيث أدرك حقائق الأمور على ما هي عليه (غابٌ 
عن الخَلْقٍ بِشهُودٍ المَلِكِ الحَقٌ) فلا يشاهد شيئاً إلا منهء (وَقَنِيَ عن الأسباب) 
التي. هي وسائط الإحسان (يشَهُودٍ ع الأسبات) قلا يشكر إلا إياف (فهذ) 
عَبْدٌ) جليلٌ (مُواجَةٌ بالحقيقة» ظاهِرٌ عليه سناها) نوها حيث لم ير شيئاً إلأ:من 
الخالق. (سالِكٌ للطّريقَة) الموصلة إلى المعرفة» (قدٍ اسْتَوى على مَدَاهَا) غايتها 
(غيرٌ أنه غَرِيقُ الأنوار) الموجبة للأسرار (مَظْمُوسُ الآثار) لم يبق لها فيه أثرء 
(قد عَلَبَ سُكْرّةُ) الذي حصل له بمعايئة الحقيقة (على صَحُْوو) يقظه (وجَمْعُةُ) 
وهو رؤية الأمؤر كلها من الخالق (على قَرْقِه) الذي ينبغي لهء وذلك أنَّ الله 
تعالى وإن كان هو الفاغل حقيقة لكنه قد جعل بعض خلقه أسباباً ونَسَّب الأمور 
إليهاء وأمر شكر الواشطةء لا لذاته» بل اميغالاً لمن جعله واسطة. (وفناؤٌة) 
في الحق (على بقائِه) لغير الله (وَغَيَبتّهُ) عن ما سوى الحق (على حُضُورِو. 


- وَأكْمَل منه) مقاماً (عبدٌ شَرِبَ) كؤوسّ كَشْفِ الحقائق (فازدَاد صَحُواً) 
لكمالهء (وغابّ) عن الغير (فازدادٌ خُضُوراً) له لله. (فلا جَمْعْهُ) لعلرٌ إيقانه 
وعرفانه (يَحُْبُهُ عن فَرْقِوِ ولا فَرْقُهُ يَحْجيهُ عن جَنْعِه ولا فناؤُة) عن غير الله 
(يَصِرٍفُه عن بَقَائِهِ) لآداء حقٌ له تعالىء (ولا بقاؤٌة) لأداء حقه د عن قَنائه» 
يُعطي كُلَ ذي قِسْط ِسْطَهُ) بإذن الله لَهُ (ويُوَفي كُلَ ذِي حََقٌ عَمَّهُ) من الله ومن 
خَلّْقِهء فحقوق الله تعالى لا تشغله عن حقوق خَلْقِه وحقوقهم لا تشغله عن 
حقوقه. وهذا مقام الإنسان الكامل الجامع للكمالات كلها. 


(وقد قال أبو بكر الصّديقٌ رضي الله تعالى عنه) الذي هو أعلى.هذه الأمة 
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بعد نبيّها كَل (لعائشة) التي لم تبلغ رتبته (رضي الله عنها لما نَيَلَتْ براءثها مِنَّ 
الإفْكِ) من الكذب الذي كُذِبَ عليها وهو قَذّقُها بما لا يليق بها ولا ببعلها (على 
لسان رَسُولٍ الله يِلِ) الذي هو الواسطة في ذلكء إذ لو لم يوجد لما وُحِدَ 
الوجي المنزّل من الحق» ولم تتشرف عائشة رضي الله عنها بهذه البراءة يبركته : 
(يا عائشة اشْكرِي رسول الله) كَهِ الذي أنزل الله فيك كلامه الذي يُتَلَى إلى يوم 
القيامة ببركته» وقومي إليه وقبّلي رأسهء (فقالتَ) لفنائها في الله تعالى حيث لم 
يبق فيها لغيرة شيء: (والله لا أَشْكرٌ إل الله) الذي أنزل.برائتي بجوده وفضله. 

(دَنَّهَا أبُو بَكْرٍ رضي الله تعالى عنه على المّقام الأَكْمّلٍ مقام البقاء 
المُفْتَضيٍ لإثباتِ الآثار) من غير أن تكون حائلةً عن الغفارء أرشدها على قدر 
مفاته -ومشة غلى قدق مقامها # وثتان ما من المقامين : لو شكزته كله زلد 
تعالى لكان ذلك زيادة في شكرها لمولي تعمتها. 00 

(وقد قال الله تغالى: أن أَشَكَرٌ لي4 [لقمّان: الآية 14] ) لأني أنا 
الخالق الموجد حقيقة حقيقة (و) :شك (ملولنية» [لقمّان: الآية 14] اللذين كانا سببين 
00000 وأغط كل ذي حقٌّ حقّه. 

(وقال كله : ) وهو أعرف الخلائق بالخالق وأعلى مقاماً فى إدراك الحقائق 
(«لا يَشْكُرُ الله) أي لا يؤدي .شكره كما ينبغي أداء شكره (مَنّْ : يَشْكْرٌ النّاس)) 
الذين هم وسائط نعمه من حيث هم وسائطهاء فتمام شكره موقوفٌ على 
شكرهم له تعالى» فمن لم يشكرهم لم يؤد شكرّه كما ينبغي أداءه وافياً. 

(وكانت) رضي الله عنها (في ذلك الوقت) الذي انقطع رجاؤها في براثتها 
من غير مولاهاء (مُصْطَلمَّة) فانيةً (َنْ شاهدها) عمن كان حاضراً عندهاء 
(غَايِبَةٌ عن الآثارٍ) لفنائها في الستار (فلم تَشْهّدُ) في ذلك الوقت (إلاّ الواحِدٌ 
القهَّارٍ) المنفرد في التصرّف» وهذا مقام عالٍء لكن أعلى منه إعطاءٌ الآثار 
حقوقها . ش 
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(و) قال رضي الله عنه (لمّا سَّيِلَ عن قوله يكل : «وجُعِلَتْ 
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الصلاق»””' هل ذلك) أي كونها قرّة (خاص به ككل) لعلو شأنه. (أو) له و(لِثَيرْه 
منه شِرْبٌ) حظ على قَدْرٍ حالِه (ونصيبٌ؟ فأجاب بقوله: إن قرّة العين) فيها 
حاصلة (بِالشّهودِ) للحق المعبود (على قَدْرٍ المعرفةٍ بالمشهُودِ) فمن كان شهوده 
أعلى فقُرَتُه أعظم وأجلىء ومن كان شهوهه أدنى فقَرّته على قدر ذلك» 
(فَالرسُولُ ) الذي هو المفرّدُ في باب القرب والعرفان والعطايا والإحسان» 
(ليس لأحدٍ معرقَةٌ) بالله (كمَعْرِكَتو) إذ لم يبلغ أحد لل ست لكر 00 
كمعرفته.ء بل ولا داناه أحد» (فليس قَوَةٌ عَينِ) الأحد في الصلاة (كَقَرتَهِ) 

لعلوٌ شهوده لمقصوده. 

والحاصل : إن لغيره قرّة عين في الصلاة لكن على قدر شهوده لمعبوده. 


0 


(وَإنّما قُلنا: إن قُرَهَ عَبْيه) كله (في صلاتِه بِشهُودِهِ جلالٍ مشهُودِهِ لأنَّه قد 
أشار إلى ذلك) الذي عيناه (بقوله: «في الصّلاة): ولم يقل: بالصّلاةٍ) وهو يدل 
على أن قُرَّة عينه ليس.بالصلاة» بل بما في الصلاة؛ (إذ هو يَل) لعلو برهانه 
وعِظم عِرّفانه برحمانه (لا تقر عينه بغير ربّه) الذي هو مقصوده ومعبوده. 

(وكيف) لا يكون قُرَّنه كذلك (وهو يدُلٌ) غيره (على هذا المقام) الجليل 
(ويأمُرٌ به مَن سواه بقوله كلِهِ: «اعْبَّدٍ الله كانّك تراة») الحديث20»؛ فسّر 
الإحسانَ بشهوده في عبادته» فَعُلم أنه روح العبادة» (ومُّحالٌ أنْ يراةٌ) تعالى في 
عبادته (ويَشْهَدَ معهُ من سواة) لأن من رآه لا يشهد ما عداه لاستغراقه في جماله 
ونجواه. 

والحاصل : أنه كَكِ أخبر أنَّ روح العبادة رؤية المعبود فيهاء ومعلوم قطعا 
أنه كان يرى مولاه فيهاء فَعُلِمَ أن شهوده قَُةُ عينه في صلاته. 


(1) رواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين» كتاب النكاح» حديث رقم (21)2676/ 
4+ ورواه البيهقي في السئن الكبرى» باب الرغبة في النكاح» حديث رقم (13232) 
[7/ 78] ورواه غيرهما . 

(2) رواه ابن أبي شيبة في المصنفء ما ذكر عن نبينا يك حديث رقم (71)34325/ 78]» 
ورواه أحمد في المسندء » عن عبد الله بن عمر» حديث رقم (21)6156/ 132] ورواه 
غيرهما. 
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(قال له القائل: قد تكون قُرَة العين بالصلاة) وتكون «في» بمعنى «الباء» 
(لأنها فضلّ مِنّ الله) حيث تفضّل بها على عبده تُقرّبه إليهء (وبارِرَةٌ من عينٍ مِنَةِ 
الله) على عبيده» (فكيف لا يفرّحٌ بها) وهي هدية الحبيب؟! 

(وكيفت لا تكون قُرَّةُ العين بها) وهي تحفة المطلوب؟! (وقد قال سبحانه 
وقعالق ١‏ .لإث يتل ام وغييد ملق لقتخرا» اتونين: الآنة 158) وسى قشل 
ورحمتهء وهو كَلهِ أَوَلُ عامل بما يأمره به ربّهء (فاغلّم أن الآية قد أوْمَآَتُْ إلى 
الجواب لِمَن تدبّر سِرَّ الخطاب. إِذْ قال: «إهِّدَلِكَ بِفَرَحواً4 [يُونس: الآية 58]» 
وما'قال : فبذلك فافرح). 7 00 

ومراده .والله أعلم ‏ أن لو كان هذا الأمر شاملاً له يَكِةِ ولغيره لخصّهُ 
بالخطاب الذي فيه غاية الإكرام» والله تعالى يكرم حبيبه كَل بخطاباته» ودخل 
فيه غيرٌه تبعاً له؛ إذ خطابه خطاب أمته ما لم يدل دليل على الخصوصء فلمًا 
ترك خطابه وصرّف الأمر إلى الناس عُلِمَ أنه ليس شاملاً له» بل المطلوب منه 
عل نجنا للك كتهت زيند للعتامل مومع تأشن 

(يا محمد قل لهم فليفرحوا بالإحسان والتفضّل) عليهم على قدر مقامهم. 
(وليكن فرخكٌ أنت بِالمْتَفَضُلِ) لعلوّ مقامك. (كما قال في الآية الأخرى: لكل 
ا دهم في حَوْضْهِمَ مبوْة) [الأنعام : الآية 91] ) خصّه بهذا الخطاب لعلورٌ 
مرتبته» ولم يأمر غيره بما أمره لنزول مرتبتهم . 

هذاء وفي حمله نظرء بل المراد بهذا الخطاب النبي يل وغيره» لأن 
خطابه خطاب أمتهء بل غيره أحق بهذا الخطاب لشغلهم عن الله تعالى» 
بخلافه كَل فإنه واذِرٌ لما سواه متبثّلَ إليه عن ما عداه» ويكون الأمر له للتثبيت 
علووها وو عليه ,ولحروة الأحدات المع الذي بغي عق بلدا سيني »ارقن عي م 
التأكيد» والله أعلم. 


(وقال) رضي الله عنه (هِمّا كتبّ لبعض إخوانه: الناس) الذين هم 
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مختلفوا الجا ل توروة الم ماهم فى للد ثلانة أفسا نام): 
- قسمٌ (فرِحٌ بالوئّن لا من حيث مُبدِيها ومُنْشِيها) أي لا من حيث ورودها 
من الله الكريم» (ولكن) و (لوجود مُنَعَتِه) النفسانية (فيهاء فهذا مِنّ الغافلين) 
عن الفرحة بالمنعم» ٠‏ (يَصِدُقُ عليه قوله تعالى) إشارة: 9ك د قبمْا ينا أووا 
حَذْكَهُم بَمْنَه6 [الأنعام: الآية 44] ). . 


- (3) قسمٌ (قَرِحّ بالمئّن من حيتُ إنه شهدها مِنّةَ من أرْسَلّها ونِعْمَةً مئّن 
وضصَلَّهًا) والمحِبٌ يفرح بمئّن المحبوب من حيث إنها مِنَنْه لا من حيث 
ذواتهاء (يَصْدُقُ عليه قوله تعالى : لال بعَصْلٍ الله ورتم مدَلِكَ4 [يُونس: الآية 58] 
) المذكور من الفضل والرحمة (#ظِفَرَحُوأْ هرّ حَيَنُ يما > 0 [يونس: الآية 
8 ) من الدنيا التي يفرحون بها . 

(وفْرِحٌ بالله تعالى) من حيث كمال ذاته وصقاته وأفعاله. ومن 'حنيث 
معرفته به وقربه إليه» (ما شَّغَّلَهُ) عن الله تعالى (مِنَ المئّن) الواردة عليه من مولاه 
(ظاهِرٌ مُنْعَتِها) كما شغل بها عنه الطائفة الأولى» (ولا باطِنُ مِنَتِهَا) كما شغل 
بها عنه الطائفة الثانية» (بل شَّغَلَهُ النّظرٌ إلى الله) ذي الجمال والكمال (عن ما 
0 َانْجَمَّعَ) انحصر نظره (عليه» فلا يَشْهَدُ) لكمال استغراقه فيه (إِلا إيَاهُ 

يَضِْدٌقٌ عليه قوله تعالى: كل 1 مث دَرْهُمٌّ في حَوْضْهمٌ يِلْعبُونَ) [الأنعام: الآية 91] . 

وما ذكره المصنف من هذه الأقسام فكلامٌ عالٍء لكن في صدق هذه 
الآيات عليهم مقال كما لا يخفى على أهل الكمالء والله أعلم ب بحقيقة الحال. 

(وقد أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام: با داودٌ قل لِلصَّدَيِقِينَ) 
الذين صفت قلوبهم عن غير الله وخلصت له: : (بي فَلِيفْرَحُوا) لا بغيري لأني أنا 
النعمة الكبرى لهمء (ويلوكري فلَيتئَعَمُوا) لا بذكر غيري؛ فإنّ ذكري هي البْية 
العظمى لهم . 

(فالله تعالى) بحوده (يَجْعَل فرَّحَنَا وإيّاك به» والرُضى منه) بأن يرضى 
عناء «وَرِضْوان ير أله أ سكي ) [التويّة : الآية 72] » أو نرضى منه بما يتصرف 
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فيناء (وآن يَجْعَلنَا ين أهل القَهُم عنه) لا في ظواهرنا ولا في ضمائرناء (وأن 


يُسلك تَ بنا) بفضله (سَبِيل المَُّقِينَ) الذين قال فيهم إن و 
نفدم ) [الشجرّات : الآية 13] (يِمَنْه 0 يو) فإنه المنّان الكريم. 


[ مناجاته رضي الله عنه] ' 

(وقال رضي الله عنه في بعض مُتاجاته) مع ريه : 

(إلِي) وفي هذا التخصيص سِرّ جليل يعلمه أهله» (أنا الفقير في غاي) 
فلو ملكتني الكونَ كله لم أخرج من فقري الذي هو لازم ذاتي» (فكيت لا أكون 
فقيراً في قَفْرِي) حيث لا أملك شيئاًء أو أملك بتمليكك إياي شيئاً يسيراً لا يعبؤ 
به إلى جنب ملكك . 

(إلْهِي : أنا. الجاهِل) الذي جهلي مقتضى ذاتي (في عِلّْمِي) لو علمتني 
المعلومات كلها لم أخرج من جهلي الذاتي؛ (فكيف لا أكونُ جهُولاً في 
جهْلِي) حيث لا أعلم إلا شيئاً زهيداً ليس بشيء بالنسبة إلى علمك. 

(إلْهي : : إنّ اختلاف تَدْبِيرِكٌ) تارة تدبير جلال وأخرى تدبير جمال» 
(وَسَرْعَةٌ لول مقاديركٌ) التي قدّرتها بِعِلّمِك في الأزل» وما قدَّرْتَ يكون» 
(مَنََا عِبَادَكَ العارِفِينَ بكَ عن السّكُون إلى عطاء) لأنّكَ تُخرجٌ من عطاء إلى بلاء 
في لحظة» فكيف يكون السكونٌ إليه مع أنه يحتمل أن يكون استدراجاً . وقد 
قلت: «9أْفَأْمِيُوا مَحكر أَلو) [الأعرّاف: الآية 99] . 

(واليأس مِنكُ) من فرجك (في بلاع) لأنك ُخرِجُ منه إلى عطاء في لمحة» 
دعي كرة باه وقد قلت: «وَلا تأَنكسُوأ من روج لله 4 ترش الآية 87] . 

(الهي: ني ما يَلِيقُ بلُؤوِي) لانغراقي في موجبات اللؤم لا أنفك عنهاء 
وكيف أنفك عنها وقد أَرَكِدْتُ فيها 


وإعك ذا ريق > كرك رانك انهه بسكات لون العلل 
فعاملني على مقتضى كرمك. لا على موجب لؤمي. ١‏ | 

(إلهي : وصَفْتٌ نَفْسَكَ) الجليلة (باللُظفي والرَأكَةِ) حيث اتصفت بهما (قبل 
وجودي) لأنك مع صفاتك قديم» وليس مظهر لطفك ورأفتك إل لمثلي 
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(للتمسكزي هما بهد وتخرد صنفي! رجاتي نيك حمل : أرجو منك لطفك 
ورأفتك بضعف حالي. 

(إلهي: إنْ ظَهَرتِ المحاسِنٌ) الظاهرية والباطنية (مني فَيِفْضْلِكَ) ظهرت 
لأنك خلقتني وخلقتها فيَّ وحسّنتني بهاء (ولك المِنّةَ عليّ) فيها حيث مَنَنْت 
عليّ بها بمنّك وجُودِك وكرمِكَ من غير استحقاق مني إيّاها . 

(وإن ظهَرّت المساوىة) القالبية والقلبية (مني فِبِعَدِْكَ) ظهرت لأنك 
أقمت عَذْلّك بِحَلّْقِها فيّ» (ولك الحُجّةٌ عليّ) فإن أخذتني بها فأنت عادل في 
لي فإِنّك أنت الغفور الرحيم تغفر الذنوب. 

(إلهي : اي تُفوّضْنِي (إلى نفسي) أو إلى غيرك (وقد توكّلْت لِي) 

1 إثله لم ا تكلنى إلى غيرك» بل أنت وكيلي ومعتمدي في أموري كلهاء 
اك ووفقني لما يرضيك عني. 

اي «وآأنتٌ الَاصِرٌ لي) 

(م كت أبعيي) في آمالي (وأذك الحَفِيٌ) المعتني (بي) ومن كنت حفياً 
به لا يخيب في آماله. 

(ها أنا أتوسَّلٌ إليك) يا سيدي ١بِقَفْرِي)‏ وخير ما يتوسل به الفقير إلى 
عطاء الغني فَفْرْه (وكيف أتوسّل إلِيكَ بما هو مُحالٌ أنْ يضِلَ إِلِيكَ) لعلو شأنك 
وعظيم سلطانك» ولا بد للوسيلة أن تصل إلى المتوسّل إليه. 

(أمْ كيت أشْكُو إليك حالي وهو لا يَخْمَى غليك) وكيف يخفى عليك 
وأنت الذي خلقته فيّ» فَعِلْمُك بحالي يكفيني عن سؤالي . 

(آمْ كيف أَتَرْجِمُ) أوضَّحٌ (لكَ) حالي (بِمَقَالِي وهو منك بر حيث أوردته 
عليّ»ء (وهو رَاجِعٌ إليك) يرشدني إلى أن أتذلل بين يديك» فالعبد ابن عبيدك 
حاضر لديكء فافعل به ما أنت له أهل . 
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را كنت تيك اقالق ) الى :املنوا ذلك زهي ند وَقَدَتْ إليك) والكريم 
لا يخيب ما يَفِدٌ عليه» بل يكرمه وينعم عليه. 

دا تَحْسَنٌ أحوالي وبكٌ قامّثْ) لأنك خالقها فيَّ» راجعة (إليك) . 

(إلهي : ما ألْطمَكَ بي) لا أقدر أن أعدّ ألطافك علي (مع عظيم جَهْلِي) 
الذي يستأهل الحرمان» (وما أَرْحَمَكَ بي) وما أستطيع أن أحصر ما رحمتني به 
(مع تبيج فغلي) الذي يوجب عقوبتى ش 

(إلهي : انرا د نوس :كا قري فلن إن مانن وي ا 
يِعَمَكَء (وما بْعَدَنِي عنكَ) حيث لا أقدر على ذِكْرِكء فضلاً عن شهودك؛ (وما 
أرأفَكَ بي) يا رؤوفء (فما الذي يَحْجُبنِي عنك). لا يحجبني إلا عدّمٌ قابليتي 
لشّهودك . 

(إلهي: قد عَلِمْتُ باختلافي الآثار) لا تزال تنتقل من حال إلى حال» 
(وتنشّلاتٍ الأطوارٍ أنَّ مُرَادَكَ) يا عظيم (مِنّي أنْ تتعرّف) تصير معروفاً (ِي في 
كل شيء) أن اختلاف الآثار وتنقّلاات الأطوار يدلان على من يَفْعَلَ ذلك 
بهماء وليس الفاعِلٌ إل أنت» (حنَّى لا أجْهَلَكَ في شيءٍ) من الأشياء» بل 
أعرفك في كل شيء لظهورك فيه» سبحانك ما أعظم برهانك على عرفانك . 

(إلهِي: كُلَّما أخْرَسَنِي) من السؤال منك (لُؤِيِي) الذي كنت به غير أهل 
لذلك <أنْطَقَنِي كَرَمُكَ) الذي يطمع به فيك من لم يكن أهلاً للسؤال منك» وهو 
الذي جرّأني على ذلك . 

(وكُلَّما آيسَئْنِي أوْصافِي) الذميمة الناقصة في عطاياك لعدم قابليتي لها 
لنقصانها (أَظمَعَنِي) في إحسانك (مِنْتَكَ) ورجحت مِنَنْكَ على أوصافي فطمعت 
في كرامتك يا كريم. 

(إلهي: مَنْ كانث محابِئةٌ مساوي) نظراً إلى ذانه» (فكيف لا تكونٌ 
مساويه مساوي. ومّن كانت حقائَقهُ دتَاوى) لا طائل تحتها (فكيف لا تكون 
دعاويه دَعَاوى) والحاصل أن العبد غرق فى الهوان والنقصان» وأنت ذو الجود 
والإحسان, فَمَنّ عليه بمجرد الامتنان. 1 
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(إلهي: حُكْمُكَ النَّافِدُ) في كل شيءء (ومَشِ'يثُكَ القاهِرَةٌ) كلّ شيء» تنفذ 
حكقاك هن تيد نفس ما تقاء ولا غبالى (لم يرا ري مقان مقا أ وان 
يكون له المقال يا ذا العزة والجلال» (ولا لِذِي حالٍ) من الأحوال (حالاً) 
وأي شيء يع السمال عند إنفاذك أحكامك وقهرك كل شيء بإرادتك . 

(إلهي : كم من طاعة بَنَبْتَهَا) فَعَلْتّهاء'(و) كم من اا شَيِدَْتهًا) أحكمتها 
ورَعَمّتُ أنهما تحكمان لي فضلك (مَدَّمَ اغتمادي عليها عَذَلَكَ) الذي تقيمه في 
من تريده» ولو أقمت« عدلك فيّ كانت طاعاتي وحالاتي هباء متقوراء (بل 
أقالَنِي منها فضلّكَ) لأنك إذا أكرمت وأعطيت الإحسان تعطي بفضلك من غير 
استحقاق أحد عليك بعمل من الأعمال» فلم تكن طاعتي وحالتي موجبةً لشيء 
من الثواب» وإنما هي هِبَنّك يا وهّاب. 


(إلهي : إِنّك تعلّمٌ وإنْ لم تَدُم الطَاعَةُ) التي تُسبُها (منّي فِعْلاً وحَؤْما) ولا 


أقدر على ذلك (فقد دامت) طاغتك منى (محيَّة وعزماً) ين حين آمنت بك 


أحببيت طاعتك وعزمت عليها على مقتضى الإيمان لأن إيمانى يأمرنى بذلك» 
وإن كنت أغفل عن ذلك . 
1 2 5 3 02 

(إلهي : كيف أَعْرِمٌ) على تحصيل ما تأمرني به لترضى به عني (وآنتٌ 
القاجر) إن شفحه وتقدى لجا تأمرتى: وإن شئت عنه صرفتنى» ولا أقدر على 
شيء ما بحولي وقوّتي. 

(وكيفف لا أَعْزِمُ) على فِعْل ما تحب (وأنت الآمِرُ) الجليل الجميل. 

والخاصل: 'أعزم عليك امتثالاً لأمرك؛ وأعتقد أنه لا يتأنّى منى إل 
بإرادتك . ١‏ 


(إلهي : تَرَدْدِي في الآثار) بأن أرتحل بالتأمّل فيها إليك» وأجعلها 
لعرفاني دلالتها عليك مطايا الوصول إليكء (يُوجِبٌ بُعْدَ المرَارٍ) لا أَصِلّ إليك 
إل بعد زمن كثير لكثرتها مع شغلهاء (فِاجْمَعْنِي عليك بِخِدْمَةِ) أي وفقني لطاعة 
من طاعاتك (تُوصِلّنِي إليكَ) عن قريب» فإن الوصول بنور الطاعات أقرب من 
الوصول بدلالة الآثار. : 
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وذ اله : كيف يُسْتَدَلٌ عليكٌ) على وجودك للها كوا قر لي روه إليك) 
لو لم توجده لم يُوجَدء (أيكونٌ لغيركٌ م مِنَ الظهُورٍ ما ليس لكٌَ) مع أنك الظاهر 
(حتّى يكونّ هو المُظهِرٌ لكَ) مع أنك الذي أظهرته. ولكن بطنت مع ظهورك» 
ولذا يُسْتَدَلُ بآثارك عليك. 


(مكى غِبْتَ) عن الذقٍ احتى يُحتاج إلى دليل يدن عليك) لكنك نشدّة 
قُربك خفيت» ولذا يحتاج الضعيف منا إلى دليل يدل عليك. . 


(ومَتى بَعْدَتّ) عن عبيدك (حتى تكون الآثارٌ هي التي تَوصِل إليكَ) بل 
أنت أقرب إلينا مناء لكنا بعدنا عن شهودك لقصورناء فاحتجنا إلى أن 0 
بآثارك عليك . 


(إلهى :: عَدِيَت عَينٌ لا تراك هليها رقيباً) فتعمل على مقتضى ما تحت»ء 
ولو كانت بصيرة لرأتك رقيبا عليها فلم تلتفت عنك إلى غيرك ولم تفعل في 
حضرتك ما تكرهه أو يحجبها عنك. 


(وخَسِرَث صَفقة صَفْقَةُ عبد لم تَجْعَل له مِن حُبّكَ) الذي هو أعظم الحظوظ 
وألّذها (تصيباً) ذافن ينعت فر د وهذا الخاسر ظاهر الخسران. 


رج جر 


(إلهي : أَمَرْت) بنحو قولك: لثْلٍ أُظرُوأ مها في اتوت وَالْايْض) ابُونس 
الآية 101] (بالرجوع إلى الآثار) لنتقرب بأداء حقوقها ودلالتها عليك. 
(فارْجِعْني إليها بكْسُْوَةٍ الأنوار) التي توضّحٌ دلالتها عليك» وتبين لي ما وضعت 
فيها من الأسرارء (وهِدايَةٍ الاستيصار) و فيها من الحِكم والفوائد (حتى 
أرْجِعَ إليكَ منها كما دَخَلْتُ إليك منها) واستدللت بها عليك حال كوني 
(مَضُونَ) محفوظ (السّرٌ عن النظر إليها) من حيث هي هيء (ومرقُوعَ الهمّةٍ عن 
الاعتماد عليهاء إنك على كل شيء قديرٌ) تقدر أن تفعل فيّ ما سألت منك. 


'(إلهي: هذا ُنّي ظاهِرٌ بين يديك) حيث انغمستٌ فيه في ظاهري وباطني 
لا أنفك عنه ا (وهذا حالى) الضعيف العاجز (لا يَحْقَى عليك) وكيف 
يخفى عليك وأنت الذي أوردته. 


134 شرح الحكم العطائية 

(مِنك اللت) لاهن غيرلك: بمسجرد جودك وإخسانك (الوؤصو لَ إلبك) 
وأنت القادر على ذلك». وأنا أضعف مما هنالك» فأوصلني إليك 

(وبكٌ) لا بغيرك (أسَئَدِلُ عليك) أنت دليلي إليك» (فَاهْدِنِي بِنُورِكَ) الذي 
تنوّرُ به قلبي وتوضّحٌ لي به طريقي (إِلَيْكَه وأقِمْنِي بِصِدْقٍ العبوديّةِ) الذي تحبه 
مني (بِينَ يديك) فأكون عبداً لك لا لغيرك. 

(إلهي : عَلّمْنِي من عِلْمِكَ المخرون) الذي يوضّحٌ لي ما يُوصِلّْني إليك» 
(وصّنْي بيرٌ اسْمِكَ المَصُونْ) الذي لا يطلع عليه غيرّك, وكم لك من أسماء 
لي 

(إلهي : حققني بحقائز أهل القَرْبِ) الذين يشاهدون الأمور على ما هي 
عليه » د القرب إليك. (وَاسْلّك + بى مسالِكٌ أهلٍ الجَذْبٍ) الذين 
توصلهم بغتة إليك» وتكشف لهم ما لديك» 5077 بأوصافك» ثم تأخرهم 
بالتعلم بأسمائتك» ثم تردهم إلى آثارك ليؤدُوا حقوقهاء وهم أسرع 1 إليك . 

لمي : اغْنِنِي بتدبيرّكً) الذي عليه المدار كله (عن تدبيري) الذي لا ينفج 


3 ابل يرعت ابسو أدب معك» وتضييع عمري بلا فائلة» ويعذبني 


واغنني (باختّيارك) الذي عليه الأمر (عَنِ ا خبياري) الذي هو عبث ولغوء 
(وَأؤْقِمْني على مراكز اضُطراري) التي أركزتني فيهاء + فأكون :دافم فظو :ليلق 
مُظهراً عجزي وضعفي لديك. معتمداً في فقري وفاقتي عليك. 

(إلهي : أخْرِججني مِنْ ذُلَ تَفْسِي) من الذل الذي توجبه لي نفسي برعيها في 
مراعي شهواتها وهفواتها وزلاتها وسيئاتهاء واحفظني من شرّها (وطهّرني من) 
أوساخ (شكّي و) أرجاس (شركي) التي تطفىء ع نور إيماني ؛ وتحجب وتظلم 
عليّ طرق عرفاني» وتوجب لي أعظم الحرمان (قبلَ خُلُولٍ رَمْسِي) قبل أن 
أموت وأدخل القبرء فإني إذا دخلته قبل أن تطهرني منها ابتليت فيه بوّبالها . 

(بِكَ أَسَدَد سْتَنْصِرَ) على ما ناوأني» أو فيما أطلب. (فانْصٌرْنِي) في ما أريد 
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نصري» ترمليك ترك في انروي كلها كلها (فلا تَكِلْيِيَ) إلى نفسي ولا إلى 
غيرهاء فإنك' إن وكُلتني (إلى غيرك) هَلَكتُ. 

(وإِيّاكَ أن سْأَلُ) خير الدنيا والآخرة وما يقرّبتي إليك (فلا د 3 تخيبني) في 
سؤالي» بل أسْعِف بجودك آمالي. 

(وفي نَضْلِكٌ أَرْعَبُ فلا تَحْرِمْنِي) عنهء بل أعطني منه حظّاً وافراً» 
(ولِجانِيكٌ) العالي (أنْتَيِبٌ) لأني عبدك (فلا تُبَعِدْنِي) عن حضرتكء والعبد وإن 
أساء.الأدب فسيِّدّه الكريم لا يُبِعِذّه لكرمه. 

(ويبايك) الذي هو مفتوح لمن وَرَدَ إليك (أقِتُ) ذليلاً حقيراً فقيراً مُهانا 
(فلا تَظرَدنِي) لعصياني وعدم قابليتي للدخول في حضرة شهودك» إن كنت لست 
أهلاً لذلك فأنت قادر أن تجعلني أهلاً لذلك. 

(إلهي: تقدّسَ رِضاكٌ) الذي هو المقصود للمساكين (عن أن تكون له عله 
منك) لأن أفعالك لا تُعَلَل بالكل ؛ لتساك فق الأفال الذى هديق عراضن 
أهل الزوال» (فكيف تكون أ لَهُ علّةٌ مني). فارْضّ عني بمجرد ججودك عليئ» ولا 
تنظر إلى أفعالي» وانظر إلى إفضالك . 

(أنتَ العَنِنُ بذاتِكَ عن أن يصِل إليك التّفْعّ منك) لعلوٌ شأنك» (فكيت لا 
تكون عَنِيَاً عني) ومن أنا حتى لا تكون غنيّاً عني» فاعطني على قَدْرٍ رحمتك 
ورأفتك. لا على قدر طاعتي لو كانت مني . 

(إلفَي؟ إن الققياء) تدلو علياق بإثجاة ها موحد (زالقدة) الذي قثزكة 
لكل ما أردت وجنوته في الآزل» (عَلْبَاني) فإِنَ ما لم تَفْضِهِ ولم نُقَذَرْهُ مني لا 
يتأنّى مني وما قضيت وقدّرت صدر مني بك لا بي» (وَإنَ الهوى) الذي جْبِلَتْ 
نفسي عليه (بوثائ كق) بقيود (الشَّهُوَة) المبعدة ة (أَسَرَني) فلا أقدر أن أصل إليك» 
(فكن أنت النصير لي حتى تنصّرّني) على ما أسرني فَأقْطَعٌ قيوده عني وأهرب 
منه واصلاً إليك» (وتَنْصْرَ بي) من شكت فأفكٌ قيودهم بقوّتنك وأتسبب لوصولهم 
إليك» وأنت ترضى عن من يوصل بك عبادك إليك». (واغْيني بِفَضْلِكَ) عن ما 
سواك (حتى أَسْتَفْنِي بك عن طَلَبِي) منك» وعلمك بآمالي يغنني عن سؤالي. 
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(أنت الذي أشرّ قتّ الأنوارً) التي ررحت الأ ررقي قلوب أوليائِك) 
الذين اخدرتهم للك احفى عَرَكُوك) على قدر قابليتهم الغرفانك: وال حافت أعلى 
من اديعرتك اجدعر عرو (وَوَحَدُوكَ) حتى لم يبق فيهم شِرْكٌ لما سواك. 

(وأنت الذي أَزَلْتَ الأغيار) التي توجب الأكدار (من قلوب أحبابكٌ) 
الذين اصطفيتهم لحبك (حتى لم يُحِبُوا سِواكٌ) وسعدوا بحبك عن وُدٌ ما عداك» 
(ولم يَلجَنُوا إلى غيركَ) لشغلهم بكء وكيف يلتجتوا إلى غيرك وأنت محبوبهم؟! 

(أنت المُؤْنِسُ لهم) بأنْسٍ يُبْذَّلُ في تتحصيله الأشباح والأرواح“(حيثٌ 
أَوَحَشَيهم حَشَتْهُمِ العوالم) للتنفر الذي وقع بينهم لامتلاء قلوبهم ِودْلك . 

(وآنت الذي هد هديته يتهم) إلى ما جعلهم أولياءك وأحبابك (حتى اسْتَبَانَتِ 
ا د ا يقربهم بهم إليك . 

(ماذا وَجَدّ) من الخير (مَنْ فَقَدَكَ) وهل بعد فقدانك خير يُعبىء به؟! 
فالفقير كل: الفقر من افتقر بفقدانك . 

(يتا الذي 0 0 دصل إليك؟ ! ا 

(لقد حاب) خيبة كلية (من رضي ُلك ل فاشتغل به عنك: هل شيء 
مكلك حتى يكوك بذلا عناك؟! وكيك لا ينقيت وقد فاته مق هو المطلوت؟! 

لو 0 َُ ا يتحول إليه» 0 

ال سم سم (وأنث ما قَطعْتٌ الإحسانٌ) حتى 
عن أهل الغصيان والطغيان» (وكيف يُظلَبُ من غَيَركَ) شيع (وأنت ما بدَلْتَ) 
بجودك (عادَةً الامْتِنانِ) تمن على أهل الطغيان كما تمن على أهل الإيمان. 

(يا مَنْ أذَّاقَ أحبابة) الذين تجليت لهم في جمالك واتخذتهم لمحادئتك 
(حلاوة مُوَانْسَهو) اليل عتم تحيقنها إلا بذوقهاء (فقاموا بين يديه) ران 
إليه» (مُتَمَلْقِينَ) متقرنين إليه بكلامه وأذكاره . (ويا من لبس أولياءة ملايس هببته سسدة 
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فقاموا بعرّنه) في خلقه (مُسْعَورينَ) فلا يراهم أحد إلا 1 
ويكرمهم. . 

(أنتَ الذَاكِرٌ من كَبْلٍ الذَاكِرنَ اواك ساعريي ا عينا نك نا 0 
(وأنتٌ البادىة بالإحسان من قَبْلِ تَوَجُهِ العابدين) إليك حيث خلقتهم وو 
للتوجه إليك. ولو لم توفقهم لم يتوجهوا إليك وكانوا 0 

(وأنتٌ الجوّادٌُ بالعطايا مِنْ قبل طلب الطَالِبِينَ) وكيف لا وأنت الذي 
أخرجتهم من العدم» وجعلت فتقه الللب متاكره واعلسزي كل طايه ما لا 
يحصى من النّعمء فالكل منك وإليك. 

(وأنتٌ الوّمّابٌُ) لنا من هباتك بجودك وكرمكء (ثُمّ أنتَ لِما وَمَبْتَنَا) 
بفضلك (مِنَ المُسْتَفْرضِينَ) من أموالنا وأعمالنا وأحوالنا لنا على أضعاف 
قرلا اسيسداتك» لمحا عيانك: ا لعية عييدك ثم أنث تطلب متهم لهم 
القرض لتزيدهم من فضلك . 

٠‏ (إلهي : الح حي سل انر لاض رون وساي 

إليك» وَاجُذَبنِي إليك بو بويك حتى أَفبل غليك) بوافوز ينا لنياف 

ا 000 
أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين» (كما أنَّ خوفي لا يُرَايلُني وإن أطَعْتُكَ) إطاعة 
الكون كله لأنك لو أقمت ميزان عدلك لم يبق لطاعتي اعتبار. 

(إلْهي: قد دََعَنْنِي العوالِمٌ إليك) حيث لا أشاهد ولا أدرك شيئاً منها إلا 
وهو بدلالة لسانه يناديني: أسرع عا إلى من خلقناء ولا تغفل عنه بناء 
ويضربني بكف شهادته في ظهر قلبي لأتواضع إليك. ظ 
ظ ئها نسي لدي يك القن بك نيان لها زنارفل انا 
وفوّضت أمري كله إليك. 

(إلهي : يت نفيك ان تسيل ماناضى زرانةا اقلي) لا رده ومن 
كنت أمله ومقصذه لا يخيب بل يربح» (أمْ كيت أَهانُ) بإذلال النفس والشيطان 
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(وعليكٌ مُتَكَلِي) اتكالي» ومن كان اتكاله عليك لا يهان 


(الهي: كبت أسْتَمِمْ) أرى لي عرّا بنفسي (وفي الذَلَّة) اللازمة ئذاتي 
(أَرْكَرْئَتِي) لا .انفكاك لي عنهاء '(أم كينت لا أسْتَعِرٌ) بك (وإليك تَسَبَْني) علمتني 
ثم خلقتني وجغلتني شاهداً عليك» وري مدن لقا افذا رد رز وتات . 
وقلت لي: أنت عبدي» وأنا وبك. ومن كان كذلك كيف لا يستعرٌ . عرّي بك 
0 

(إلهي: كيف لا أَفْتَقِرُ) لا أتصف بالفقر إليك (وأنتَ الذي في الفقر 
أقَمْتَنِي) أنت الغني المطلق وأنا الفقير المطلق» (أمْ كيف أُفْتَقِرٌ) إلى غيرك 
(وأنتَ الذي بِجُووِكَ أَغْتَيْتَتِي) أعطيتني من الآلاء ما لا يحصى ومن العطايا ما 
لا يقصى» وأظهرت عندي من جودك ما لا ينتهي» ووعدتني من فضلك ما لا 
امسر 

(أنتَ الذي لا إِله غيرّكٌ تعرّمْتَ لكل شيء) من خلقك (فما جهِلّكَ 
شية) فما من شيء إلا وهو يعرفك أنك الإله الواحد المتصف بالكمال 
المقدّس عن الزوال» يسبّحك ويحمدك على ما أعطيت» (كل هَدْ عَم صَكَائَهُ 
و تي [الثُور: الآية 41] . 

(وأنت الذي تعرَّفْتٌ إليّ في كل شيء) حيث جعلنه شاهداً لك برهاناً 
عليك (فرأَيْتُكَ ظاهراً في كل شيء) تتصرف فيه كيف شعت» فأنت الظاهر لكل 
شيء لا تخفى عليه من حيث ظهورك؛ وإن كان بعض الأشياء لا يراك لعدم 
50 

(يا ف انتوى برسحارية) اسكرا ليق به (على عَرْشِِ) الذي هو أعظم 
الزاة قلق علا وأرفع أمكنته مقاماًء (فصارٌ العرشٌ) مع عظمته (عَيْباً في 
رحمانِييه) غمرته رحمانيته لعظمتها حتى غاب فيها فلم يكن مقداره في جنبها 
كقدر ذرة» لو لم تغمره رحمانيته لما شم ريح الوجود ولم يتأمّل أن يكون 
مستوى للرحمن المعبودء ولم يوضع في المقام الشريف الذي وضع فيه» ولم 
يكن موضع صدور أمر غيره من الخلق» فسبحانك ما أعظم شأنك . 
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(كما صارت العوالِمٌ غَيْباً في عرشِه) فإنها بالنسبة إليه كما روي كحلقة 
قاة في الفضاء. | 

(مَحَفْتَ الآثارٌ بالآثار) حيث جعلت بعضها بالنسبة إلى بعض آخر كأنه 
ليس بشيء» أو أفنيت بعضها ببعضء (ومَحَوْتَ الأغيّارَ) عن قلوب الأبرار 
(بمَحِيطاتٍ أفلاكِ الأنوار) الطالعة على قلب من اجتبيته من الأخيار. 

(يا مَنِ احتجب في سُرَادِقاتٍِ عِرَّو) الذاتيّ (عن أنْ تَذْرِكَهُ الأبصارٌ) الفانية 
لأنها أعجز من ذلك» فاحتجابك عن غيرك لعظيم عِرّكَ وغاية كبريائك حتى لا 
يقدر أحد على إدراككء» فالعقول فيك حائرة» والأوهام فيك بائرة» ولا يمكن 
للبصائر أن تكون حولك دائرة. 

(يا مَنْ تَجَلَّى بكمالٍ بهائِه) في كبريائه (فتحقَّقَتُْ عَطَمَتَهُ الأسْرارٌ) وإن 
كانت لا تدركها الأغمار”” الذين قيّدتهم الآثار بالأكدار. 

كينت تَحْقَّى) على أحد (وأنتٌ الظَاهِرٌ) الذي ليس شيء فوقه في الظهورء 
وإنما لا يراك من ليس له النور لأن النور لا يُرى إلا بالنورء (أمْ كيف تَفِيبُ) 
حتى تحتاج إلى طلب (وأنتٌ الرَّقِيبٌ) على خلقك (الحاضِرٌ) بل أقرب إليهم 
منهمء ولعي واتصرت صو كت لتك تيا نلك نا أجل سلطا ناتاه فارْضٌ 
نا وعدا وسل علن تيك الذى به معرلقاك رسيا واجعلنا ممن فاز به 
فوزاً عظيماً . 

يقول الفقير محمد حياة السندي ثم المدني عفا الله الكريم عنه: أمليت 
هذا الشرح على قلمي من خزينة خيالي في مدينة سيد الأنام عليه أفضل الصلاة 
وأسنى السلام» سنة ألف ومائة وخمسة وأربعين (1145 هجرية) فى قدر سبعة 
من الأيام» مع عدم انتظامي في سلك أهل العلوم والأفهام, ولذا لا يخلو 
شرحي عن الاختلال والإلحان والأسقام» وعدم إيفائي لحق كلام الماتن 
الإمام . 


(1) الأغمار: جمع عُمرء وهو الجاهل الغرٌ الذي لم يجرّب الأمور. (لسان العرب). 
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اللهمّ ما كان من صواب فلك المنّة علي في ذلك» وما كان من خطأ أو 
سهو وغلط وتحريف وسوء فهم فهو مني» فاعف عني يا الله أنت أرحم 
الراحمين وأكرم الأكرمين. ُ 

وصلى الله على حبيبه محمد كما يحب ويرضىء» وآله وأصحابه وأمته 
وعلينا معهم. أجمعين» والحمد لله رب العالمين خمذاً كثيراً إلى يوم الدين. 7 

: كمل الشرح المبارك على يد العبد الفقير إلى ربه القدير عبد السلام ابن 
الاج علو فار ندل ولوالدي ولاحيكه البرزما. 

وقد قراف علق مولت هذا الشرح بالمدينة المنورة أول كتاب وأجازني 
بخطه على ظاهر شارحها رحمه الله ورحمني به والمسلمين» وقراءض غليه 


أوائل ا .0 هجرية» وكتبي هذا أوائل محرم سنة 1166 أهجرية » 


اغارف باللّم” ماقا عي لكريم لبايك 


3 


١عندى(2_به‏ 
بز المسورعَاص را اير الكسآليك 
الحسنإلشًا ارقاو 


1042 


: اسم #6 


عند لك لمنفاتة: 00 بذاته» فهو الواحد لا عن توحيد» والمحمود 
قبل الحمد والتّحميد. 

جين ماد ا لذاته» وأوحدة توحيد ذاته فى صفاته» فأشهد أنه 
الشَّاهِدُ بأنّْهُ المَرْدُ الؤاجد» الأحَدٌ بالعين» المُقدّس عن الحلول في تحَلييه يكل 
أينٍ 


ل 


وأشهدٌ أن محمّداً يلك قُظبْ رُحَى الموحٌدين, ونقطة دائرة الموحٌدين» 
ومُحيط مركز المقرّبين» المتكلّم بلسان الجامعيّة الكبرى» صاحب مقام يتاب 
َوسَيْنِ أو أَدَكَّ4 [اليّجّم: الآية 9] » قلبُ الوجودء وروح كل موجودء سِرٌ الله 
المُدَعُمُ وطرادٌ الثوب المُعَلَمِ؛ » خلاصة الصورة والمعنى» صاحب الإحصاء 
الحقيقي للأسماء الحستنى» فلن اله ليه صلاتة لأسي دام سلامه الأكمل 
الأهْنّى» وعلى آله وصحبه أهل الفِخَارٍ صورةً ومعنى . 

وأما بعدٌء فإِنَّ التُوحيد عظيم شأنه» عالٍ مكانهء لا يحظى بحقيقته إلا 
أهلٌ الكمال» ولا يبلّمُ شأنه إلا أفرادُ الرجال»' قد قرأ الكل بالعجز عن مداه 
البعيد» واعترف الملا الأعلى بالقصور عن ذَرْوَتِهِ العالي المجيدء فالمُحمّقون 
وك ا و والكارفرة ف لخد بع لحي حارو خارئرت وبا سيا فقن 
قال الله تعالى: إَإوَمَا ومن أَكَترهم يأل إلا وهم مُتَروهَ 263 [يُوسُف: الآية 
6 »ء قل أن يَسْلَّمَ مِنَ الغرق في تيّاره السابحٌ» وبَعْدَ أن ينججو في مفاوزه 
دك قنارة مزذوعة بالموائم ؛ وبحاره متموّجة بالقواطع» ؛ لا يَسَعْ الجاهل أن 
يستخُبرٌ عنه ولا يصِحٌ جوابُ العام بما عسى أن يُجيب عنهء الفصيح فيه 
ألْكَنُ خافتٌ: والناظق حفة صن عام ليس مع الجميع سنوى أصل اسمهء 
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ولا يصِلٌ الواصلون إلا إلى القِشْرٍ من رسِموء اللَهُمّ إلا 5 أفناةٌ التوحيد في 


ا 55 العام عام ا 1 7 5 
تو حيذده» وجرّدَه عن تجريدو» فانطمست كثرته فى تفريله» واشرفت شمس 


وحدانيّته فى تفريده» بالتوحيد قد وَحَدَ الحَقٌّ ذاته عنه» وواصل بصفة البقاء إليه 


بعد الفناء لطيفة منه» فيصح قول القائل ا 
الواحد الموحد ادن تالت وَاحِدِيّته - سبحانه ‏ عن التوحيد بالتوحيد في 


قلسه. 


01 ة السواحن وز مقراييه 
وَالوَاسد الفَوْدُ فِمَسْتَعْنٍ عن 
شوضية: سشنك لإتستحتك: 


إن وَخََدَ 1 ذاتكةفما 


إل 


فَإِنْ أقن 50 بتوحيدي له 


6 


1 ا ات 0 0 


فالواحد المَّردُأنا وهو كذا 
بل وَحْدَةٌ في وَحْدَةٍ أحرِيّةَ 
| لاعن وَججودٍ سابت أو حادث 
مساك ادن كنانيس يننا 


التوحيد والتفريد وَالتجريدٍ 


فتعالى القَّرْدُ عن التفريدٍ 
ذاك بمَعن لي ولا مفيدٍ 
أشْرَكتٌ في توحيده بوجودِي 
لكا اك امير 

شِرْكٌ وعيني سايِر وَالموجود 
2 لظ سدكت 02 
قدنُرَّمَتٌ عن كثرَةٍ ومزِيدٍ 
كلا ولاعين منطن وفهُوة 
شأناً بلا عِللٍ ولا تقُييدٍ 


اعلم ‏ وقّقنا الله وإيّاك ‏ أنَّ المُوَحُدَمَنَ كان توحيده لا عن علَّة ولا عن 
سبب ولا واسطة. بل الموَحد خُدٌُ مِنَ التّوحيد كانه فعاذ وهنا ل وغلماً ومقالاً غير 
مقيد بمشهّد دون نشيده ولا مُخَصَّص بمنظر أو اسم أو صفة أو نعت» بل 
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توحيدٌةٌ وَحْدَهُ الشيء لسبييّيهِ التي عع في هده فافهم . 


الْعَؤّض المُعْارِقٌ 


سألتٌ أوَل البداية وارِدّ الوقت عن حالة ولي مِنَ الأولياء في التّوحيد فلم 
أسمع جواباً غير أنه ليس حالَةٌ» وجَدْتّها شآن النّخصيص بذاتي» فوجَذْتٌ يسْبَة 
الموجودات إلى ذاتي كنسبة شعاع الشمس إلى الشمسء فناداني الوارِدٌ بعدَ أنْ 
لبس ذلك المشهد غني: هذا هو التّوحيد فلا تُحِيبٌ سائلاً عنه بالمقال» فإنما 
بصحٌ 51 فعَلِقت أذ الرَجْل كان من أهل حقيقة التوسيد. 


8 


ولا بُدَّ مِنَ الفناء عن الوجود [الموجودات] أوَّلاًه ثم عنك ثا 

فبفنائك عن الموجودات تحصل في مقام الشّهودٍ. 

ويفنائكلك عنك تترقّى إلى مقام الوجود . 

فإذاافتيت غن'فناقك انقاك بعلن انك عينه > فتراك معدوماً دة حيث 
ل ا حقيقتك» فد 0 ا 0 
كلها لبك كتسية الصفافة إلى انارت ا ا 
فلا تَحِدٌ سواك» وحينئذٍ ينكشفتُ لك في بِاطِيْكَ مِنْ مواقع نجوم الأرَّلِ مِن سماء 
عِلَةٍ العِللٍ بلا واسِطَةٍ اشم ولا صفة ولا يِسْبَةِ بل هو وَجُوٌكَ بمعانِيكٌ الباطنة 
عن كل موجود تِوّاك» فإذا وَجَدَّتَ ذلك منك لك فيك فأنت المُوجِدَ الواجدٌ. 


00 بعد مام 
3- يح يت 
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ل 5 ا 0 و ل 0 5 
الكمالات فيه ولم يظفر بتلك الحكمة لم يقدر على إظهارٍ شيءٍ من آثارٍ تلك 
الكمالاات. 


فإذا عَتَْتَ على كيفيّة النَّجَلّي مِنَ الحقٌّ بصفاته. انَْتَحَ لك بابُ إلى .تلك 
الحكمة من حيث الذّوقٍء وحينئذ تعرف معنى قول سيّدِي الشَّيخْ عبد القادر 
الجيلانيٌ - قُدّس سِرُهُ ‏ حيث يقول: كل الأولياء وصَلُوا إلى القَّدَرِءِ فوجدوه 
مصمّتاًء فوقفوا إلا.أناء فْيِحَتْ لي فيه رَوْرََةّ فوَلَجَتُ فيهاء فداقَعتٌ القَدَرِ 
بِالقَدَرِ) . 


10000 
الكنز الحْفِيّ 


يا هذا أما عَلِمْتَ أنَّ الحق تعالى له كمالات لا يَعْرِفُها غير وأنَّ تجلَية 
الذاتيّ لا يَسَعْهُ الوجودٌ بأسروء فلا يَظهَرُ بكمالِهِ إلا لذاته وفي عِلْمِهء فلم يَظقٍ 
الووجوى كها له وميا ولاك بل ولا بكمال الأسماء والصفات» فَلِمٌ 
أنتَ تُحِبٌّ منك ظَهُورٍ كل ما تجِدّهُ فيك» وذلك مُحالٌ لضِيقٍ الكَوْنٍ عن ذلك. 


فإِيَّاكَ ثمّ إِيّاكَ أنْ تَظُلْتَ ما لا يُمْكِنُء فَإنّه غير لائت بك. 
وتحت هذا الكلام سِرّ جليل لو وقفتٌ عليه لعَرَفْتَ الأمر الذي لا تَسِعْهُ 
العواوة رولا فحني ل الأشارفه وكات قل لكان عليف باولالك يك معدن جد 
معاني الكمالات الإلهيّة التي تَظْهَرُ في الكَوْنِء والتي تختصٌ بالحقٌ فافهم . 
واعلم أنَّ الكمالات المُتعيّئةَ لك فيك قسمان: 


م سيبك 
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0 فقا لايستط :بلك كل مسن ذو ل كل أو لمان تعليها 
0 ش 
«وأنوأ بويت من ا ليق الآية 189] . 


كاه كاد ذاعم 
نام ان 


الكبريتٌ الأحمز 


اعلم أنَّ ذاتَكَ هي المُشارٌ إليها بجميع تلك الكمالات» وعيئُكٌ المُسمَّاةٌ 
بجميع تلك الأسماء والصفات» فلا تتصنّع ولا تَسْتَعغْمل. 

فالاستججلات حجاتٌ» وَالآلَةٌ شغْل بِغَيّرٍ والرجُوعٌ إلى الأضل إهمالٌ 
المع » كل هذا دَوْرٌ وتَضبيعٌ . 

ارق لكان تعدا يجنا هه ردك لمان كجائلك قال جاتن 
لنيّه محمَّدٍ صلى الله عليه وآله وسلّم : «فأسْبَقِمَ كنآ أُمِرَتَ) [مُود: الآية 112] . 

وكاذ انو شعية الشراو ع فذدس سر عنقي مهدا اليف 

فأنْبَتَ في مُسْتَئْمَع المَوْتِ رِجْلَهُ ا حتصيك الك 

قَهمَّ ذلك مَنْ فَهِمَه وعَلِمَ ذلك مَنْ عَلْمَهَ وما يلَقَّنها نهآ ِل أ نين صإروأ وما 

ها لد كر عط فير 9©) اأضات: الآ 5 . 


إشارة إلى سِرَّ لا تَحْتَمِلَهُ العِبارَةٌ 
هات عَرَّفْنِي أين تَحِدُ المعاني الكماليّة التي عَبَّرْتَ عنها بالا واه 
والصفات؟ ثم ١‏ يجيا إل الو فإنه لا بد لك من تعلَّقها تَعََلِهَا أولاً ثم 
تمتها إليه اقانيا : 
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فإذا قلت: وجَدْتُها في عِلْمِيء أو قلتَ: في عقلي» أو قلتّ: في قلبي» 
أو قلتّ: في حََيّالي» كل ذلك جوابٌ صحيح سائِغ؛ كوكرك تواست 


5 
د 


ِذَاتِكَ وفي ذاتِكَ لم يَحُلَ فيه شيء إل غيرّك..بل ت: 7 تتعيّنُ فيه أنتَ بجميع 
معلوماتك» لأنّ المعلومَ لا يحُلّ في العالمء ذ1 أضل لا خلاف فيه » وال كان 
يلرّمٌ مِنَ ذلك أن الله تعالى تَحُلَّ فيه معلوماثةُ» وذلك مُحالٌ. 

فإذا عَلِمْتَ أن عِلْمَكَ وإِنّْ شيِتَ قُلتَ: عقْلَّكَ» إن شِعتَ قلتّ: قلبّك» 
وإنْ شعت قلتّ: ا وجميع ما 
فيه عَيْنْكَ وقد وَجََدَتَ فيه ما وَجَدْتَ مِنْ ذلك الكمال والجمال والجلال 
والأسماء والضفات والعتين”والذّاتٍ عَلِمْتَ أنك عينُ المطلوب والحبيب 
(السفيرت: 

فتأمّل هذه الكلمات فإنها يتيمة ألدّهرء لم يَصِفْهًا أحدّ قبلي في كتاب» 
وهي مِنَ المعارف المسمّاة يلت اللبات: 


د دهاع 


صَرْبُ مَثَلِ على وجه الحََدَلٍ لما عَرَحْتُ ونَرَلتُ 


52500 : أَسْرِيتُ مِنْ عالّم الأيْنِ إلى حضْرَةٍ العين» فوجَدتٌ 
المطلوي كرما وال هن فيا : 


ثم قلت له: أيّها الأمْرُ العالي والشأنُ الغالي أستأؤِتُكَ في السؤالٍ عن 
الفَرْقِ بين حالِكَ وحالي. 

فقال: سَلْ لِتْجَابُء واعْلّمْ أنه لا فرق بيننا إلا في الألقاب. 

فقلث: لِمَ أنت 33 القدرة الف ونا دو الدن والعجر؟ 

فقال: لأنك مَظْهّرِي في عالم الأيْنِ» وآنا تورك في يضر انميق 

فقلتُ: لِمّ كان مُظْهَرِي هو العالي اللَّطِيفُ ومَظْهَرْكَ هو الدُونُ الكثيف؟ 


سيد سا سس إن الت 
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قال: لأني حقيقتكَ وأنثت حقيقتي» فجقيقَتَكَ هي الباقية الوجوديّ 
وحقيقتى هى الفانية الحكمِيّة وعن قليل: أَزُوكُ وتبقى: فيَرْمَقُ الباطل عندما 


تجيء حثّاًء أما عَلِمْتَ أنك مِرآتي وأنا مِرْآنكَء والمُؤْمِنُ مِرْآهٌ المؤمن. 


فالموجود فيّ صِفاتُكء؛ والموجود فيك صفاتي» وصِفائكَ هي الموجودة 
الكاملة» وصفاتي هي المفقودة الزَّائِلَةُ فلهذا إذا رأيْتَني وجُدْتَنِي بَخْرَ الكمالٍ 
ومَعْدِنَ الجمالٍ والجلالء. وإذا رأيت نَمْسَكٌ وَجَدْتَهَا مَحَلَّ التَغَيّر والْحَدَتَانء 
وعدن اللقصن وال أن باللياقة ولو وُقَقْتَ لإسقاطي رأساً ا لت ا 
ولا بأساء ع خَينعل تَرَى في ذاتِكَ مْنَّ الكمالاتٍ ما كنت تحسبّهُ في ذاتي» 
ويَسْقُظ عنك من النقائص ما كنت تظئْةُ من صفاتك وهي من صفاتي» فبِرّوَالِي 
نزول الاتية والإشراكء ويَقْلِتُ صَيْدُ الأحريّة مِنْ رَبْطَةٍ الأشراكِء» وهذا لعمري 
سَمّ عَايِلٌ إلا لِمَوْ كان له قلبٌ, قايل. 

دع الؤقُوفٌ مَعَ الآلات وَالعِلَلٍ - واخْدَّرٌ مِنَ القَيدٍ بالأغلام والطَّلٍ ْ 


7 لك نا 
ل قد ين 


حكاية عن حال واتّصالٍ مِنْ غير انْفِصالٍ 


فَمَبَنَى وأزة الوق مرّةٌ عن الأكوان» وأخْرّجَنِي 11 مِنْ عالّم 
الحَدَنَانِء فَأَشْهَدَنِي صفاتي» 8 أَوْجَدَنِي ذاتّي» 900 إلى ذ في أظوارٍ 
كثيرة هي لي عندي ولديّ. 

:فلمًا قَمْتُ على الصّراط المستقيم» وحَفِظْتْ شروظ ذلك العهدٍ القديم» 
وتحت لك 0 العين ار فخاطبّت 

5255 يا 507 والموضوقة بصفاتيء؛ بل يا مَنْ أنا ذاتّها 
واسمها وصفاتهاء ما لنا مُتََحِدَانِ بالعين مُتعدّدانٍ في مقام البين؟ 

قالتٍ العُلَيا: لِظْهُورٍ ما لنا من المراتبء وبروز ما فيها مِنّ المُنافِرٍ 
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والمُنايبٍ. لِتَجْمَعَ مقامَ الأشفاع والأؤتار» ونستوعِبّ كمال الوَّحْدَة 
والاستكثار» وما ذاك إلا عبارةٌ عن شؤوني الذانيّة) نَظهَرٌ على مقنضى أحكامي 
الصفاتيّة فهي كالأمواج وأنا البحر العَجَاج . 

فقالت السّفلى: فما الحكمة في الفرق ما بيني وبينك؟ 

قالت العليا: ليمتاز حُكُمْ عيني مِنْ حُكُم عينِكِ. 

قالت السفلى : أما العينان عينٌ؟ فمِنْ أين ن القَرْقُ في اليَيْنِ؟ 

قالت العْليا: نَعَمْ نحن عينٌ اذه بالذات» تسمدزة بالأمماء والكقاضة 

فقالت السّفلى: فَلِمَ لا يكون لي في وَحُدَةٍ العين ما.لك؟ وكيف تمتازينَ 
بِالقّدْرَةٍ دوني في أفْعَالكِ؟ 

قالت العليا : لأنكِ تكونين في الوَحْدَةٍ بما يقتضيه حُكُمْ لكر فلو كنت 
في وَحْدَيَنا بحُكُم مَشْهَدنا من غير علَّةٍ ولا تمييز لَقْمْتِ بِالقُدْرة من غير تكلّفٍ 
وامعيير 
قالت السّفلى: أنا أشْهَدُ أنك أنّيء ومع ذلك لا يبلّعُ فَنْكِ فَني . 
عات العليا: د الشّهُود عوالقم أصَاك. 0 5 قُضْوَاكُ 
000 
قالت العُليا: تَرْكُ الخطاءٍ والحَطَلِء في وفاء شروط أحكام أَمْرٍ عِلَِ 


م 


العلّل. 


قالع لان : قد فَهِمْتُ بعض ما أَشَرْتٍ إليهء فَزِذْنِي إيضاحاً لعلَّيَ 
كفك ل ْ 

قالت العُليا: هذا ميزاني» فيه جميعٌ تلك المعاني» فزني فيه نُورَ 
عَنْ عالّم الكاف والنون. 

فقالت السّفلى : كيفت؟ 
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قالتٍ العُليا: بلا حَيْفٍِ ولا رَيْفٍِ. 

فقالت الشف ا 

تالف الغلياة ممظنا 

فلمًا تخاطبًا قَُامِي بهذا الخطابء فُيِحَ لي في الأَقْت الأغلّى ذلك البابُ» 
فوَلَجْتُ في عالميء وعَقَدْتُ حَرَّائي بِآدَمِي . 


0 ين 
008 0 0 مي ف بم 
بَرْق لاخ» ونسِية فاح 


1 قله 2 يي لمان 5 5 د 2 1 5 
يا هذا ما لم تذق لذةً السَّلطَْنَةٍ لا يأتِي منك سّلطانء لأنْ هذا الأمرّ لا 

تكفي فيه المعرفة بدون الؤجدانِء ولا يكفي الوجدانُ بدو فُقْدانِهِ كل المُقْدَانِ. 

انظرْ إلى المَلِكَ في سكوته. ظ 

ثم ذَُقْ حالَتَهُ في مملكيه. 
نم سِر سَيْرَه في مَوؤْكبهِ. 
ثمّ اغل بعد ذلك على مَرَكُبِهِ . 
وهذا ظطِلسمٌ مَنْ حَلَّهُ أجل مَحَلَهُ. 
فلا تشتغل بهذا ولا بذاكء فما ثم شيءٌ سواك. 


9 عو اه و 
هه 4 سيو 2 6 
حمر رائق» ونشرٌ عابق 
إسْتَوَى العالم كلهم في الوجوديّة» وافترقوا في معرقَةٍ وجودهم. 


إشكوث: طائفة مونم 'في :ذلك قن ابحر فوا مو جلجم وافعرقوا. قن بمتعرفة 
الإيمان به وبرسله. 
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إسْتَوَتْ طائفةٌ في الإيمان» وافترقوا في معرقَةٍ ما حُوطِبُوا به من حقيقة 
وَاسْتَوَتْ طائفة في التّمبيز» وافترقوا في قَبُولها ذَوَقاً. 
واستوتٌ طائفةٌ منهم في.القبُولِء وافترقوا في شُهُودِها عَيْناً. 
واستوت طائفةٌ منهم في الشّهودء وافترقوا في وجُودِها حالاً. 
واستوت طائفةٌ منهم في الوجودء وافترقوا في اللذَة الحاصِلَةِ بِحكُم 

وجود ذلك الخال. 
واستوث طائفةٌ في اللَّذّةَه وافترقوا في القُرةِ بظُهُورٍ الآثارٍ في هياكلهم . 
واستوت طائفةٌ منهم في ظهُورٍ الآثار» وافترقوا في الانّساع . 
«وَقَوْقَ كل ذى عِلْو عَليِمٌ 4 ايُوسّف: الآية 76] . 


ا عاد اماد 
ين ين 


خاطِرٌ سَنْحَ فتمادث به المِنَّحُ 


أوقاث الفقير أَعَرٌ وأعْلّى مِنَ الكَدَرٍ والصّفاء . 
5 سه ماع ١‏ 5 ع 43 2 

إِذِ الشّأنَ الإلهِيْ خارجٌ عن أحكام الأطوار البشريّة. 

فَمَنْ غيرَنّه الحوادثُ بالصّفاءٍ والكَدَرٍ فليس مِنّ الفقر بشيء. 

لا أي بهذا التَعَيّ الّعيْرَ الجسمانيٌ بِالذَبُولٍ وَالطّرَاوَةء ولا التَقَلْبَ بتغايرٍ 
الألوانٍء بل أَرَدْتُ بذلك التَثَيْرَ القَلبِىَ المُنِْلٍ لِلرُوح مِنْ أفقِه العَلِيَ الأغْلّى إلى 
اقيم الأزقه الذي الكدو. 1 

والله الو ا عارف به غيره . 


0 0 
27 03 وت 


وو شم د 
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نون لمَعَ وفَجْنٌ سطع 
1 فَقَلبٌ أَمِنَ وقَلتٌ جَرَعَ 


لا بُدَّ للعارفٍ مِنَّ ال مِنْ مَنْزِلّي الَّجَاءِ والخوفء فإنّهما قَيْدَانِ 
يَمْتَعَانَكَ عَنْ التّحَقّقِ بالحقائق الإلوة الو هي عقا للقن اسم مقطر له 
إن كتقاسة ف نظة ]علي الكوف وات جاع ونا اه أو لفِعْلٍ ما أو الشوره 
مْرامّاء فلسْتٌ مِنَ الَفْر بشيء. ش 
وكذلك إِنْ كنت ترجو أمراً ما مما يتعلّقُ بالمّئْح عليكَ مِنْ أَمْرِ الله في 
الحقيقة» ااام لدي وَالآخِرَةء أو بما يختصٌ بك ممًا وُعِدْتٌ به بواسطة 


| أو بغير واسِطقء فأنت م+ مُشْرِكٌ مُبْعَدُّء ليس لك في الحقيقة قَدَم. 


والعارفٌ عندنا مَنْ لا يتغيّر بوجو من الوجوه حنَّى لو كُدَّرَ عليه دَبْحُ ألْفٍ 


ولي لله أو لو أَعْطِي القّظييّةُ لَمَا فَرحَء أو لو وَعِدَ بِالعَْئِيّةِ لَمَا رَجًا. 
إذ كل مُتغيّرٍ ليس مِنَ الفقرٍ على أَضل فافهم. 


7 


عد عاد ماد 
5د يات ين 


شَمْسٌ ظهَرَتْ في آفلاكِ بَهِرَتْ 


اعلم أن الوجود كله شيء واحدء وذلك هي واحلِيّةٌ الحقٌ تعالى. 

فالحقٌ هو الوجود المُظْلقء ومن هنا يتجلّى عليك ‏ سُّبحانه ‏ في كلّ 
مو جود 

لأنّ الوجود من حيث الوجود لازِمٌ لكل الموجود بل هو عينه. 

إذ لا فرق بين الوجود والموجود إلا في الفَهْوَانِيّةَه وعلى الحقيقةٍ هو 


م مقع 
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ذالحن عبن كل شه وهو الواعة علو ته الأشيان وما أَحَسَنّ قولٌ 


ومن الوه ]لا واه عند الدة :رذ انع عن فك اك انا مدنا 
بَدَا فالجهاتٌ الست تَحْسَبٌ أنّها سواه ولولا الوجْجهُ لم ُِبْدٍ مابدا 
٠. 5 3‏ 5 َه م 005 
فمتى لم تعرفي الوجود بهذه المعرفة لم يتجل عليك الحق فيهاء وبقيت 
وراء جب الأكوان. 
ومتى ما لم تعرفٍ الحقّ ولم تشهَّدْهُ في الوجودٍ كُله بل في الموجودات 
بل في كل معنى وصورة وحُكم وروح وجسم إلى غير ذلك مما تَعْلَمُ وتَشْهَدُ لم 
تعرف نَفْسَكٌ . 
ومتى لم تعرف نفسك لم تعرف ربّك . | 
فمعرقَتُكَ للوجود أنه للحقٌّ كالصورة للمعنى أو كالجسم للرّوح» شَهِذْتَ 
المَرَادَ . 
فإنك إذا شَهِدْتَ أنَّ الوجود مَظْهَرٌ والحقٌ ظاهِرٌ فيه تترقّى إلى شهود الحقٌّ 


وبهذا الشَهُودٍ تَرْتَتِي إلى وجوده فيكَ لك عنكٌ . 

واي رحد عار ولعي ام كه 
إلى اهر له , 

وبهذا النّجلي تعْرفٌ ربّكَ الذي هو عَيْنُ نَفْسِكَء فتكون ممّن عَرَفْ نَفْسَهُ 


1 
هه رهم عو ب© 


3 2 3 3 
بأنه ربه» فعرف ريه بانه نفسه. 


وبهذه المعرئّةٍ نُعْطي كل صفةٍ من صفاتِكَ في الإلهيِّ حقَّها حال كونِكَ 
مُتَحَقّقَاً بسائِرٍ الأسماءٍ الكماليّة والصفاتٍ الجماليّة والجلاليّة والمراتب الحمّيّة 


والخلقيّة. 
: لشي جيهت عر ل ا 37 3 ١‏ ع 5 
وبهذا التحقق تنفرد في وجودك لك فتتجلى بذلك فى ذاتِكَ بالتجَلي 
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ا ثم تُخاطِبُ نَفْسَك بِنَقْيِكَ «لِْمَنِ الْمَلّكَ ألرْم6 [غافر: الآية 16] فتُجِيبُكَ 
وَحَدَانِيْتَكَ شه لوَحِرٍ الْمَهنَارٍ6 [إبراهيم: الآية 48] . 


بَخْرٌ مُتلاطِةٌ ووَيْلٌ مُتَرَاكمٌ 


ا - 


العالَمُ مُحْدَثٌ باعتبار ظهُوره» وأمّا باعتبار وجوده ذ في العِلّم الإلْهِيَ ف 
حُكْمَهُ حُكُمْ الأسماء والصفاتٍ الإلهيّة. 
فإنْ حَكَمْتَ بِقِدَمِهًا ووُجُوبِهًا فاحكم بقِدّم العالّم ووجوبه. 


ولم يتحقّق للعقلاء عِلَْمهُ إل بعد معرفَّة ثلاث مسائل : 


المسألة الأولى: هي أن الله واجبٌ بذاتِه» لأنه يستحيلٌ أن يكون وجوبة 
إِذْ ذاكَ الغيرٌ إِمّا أن يكون واجباً بنفسه. فينتقِل الكلام إليه» أو أن يكون 


فمتى ما كان واجباً بغيره لَزِمَ الدُورُ والتسلْسُلُ بالنسبة إلى ومكرة فالا ين 
فالدّور والعسلسل باطلان» والواجبٌ بالذاتِ هو الباري عر شأنه . 

المسألة الثانية: هي أن صفاته 55 الوتجوبه تذانه» لأن الحدوت فى 
الصّفات لازِمٌ الحُدُوث في الذّات» وذاتَهُ ليس بِمَحَلّ الحوادث» فصفاته قديمةٌ 
واجبةٌ بوجوب ذاته. 

والدليل على ذلك أنه لا يخلو أن يحتاج في وجود صفاته إلى نَفْسِهٍ أو 
إلى غيره. 

فإن 5 ضفاتة إلن غيره» كان غير تام الوجود» أن الكامل 


والفا 1ه يقار ماكر 1 

وإما أن يكون مُتعلّق الوجود بوجود مَنْ تعلق كمال وجُوده بِؤُجُودِو فَلَرِمَ 
الدّور أو لزِمً التَّسلسلّ على ما لا نهاية له» وكِلاهُما مُحالٌ» فَتَبَتَ أنه غير 
محتاج إلى غيره. 

فبقِيَ الكلامٌ في إذ لو اختاجّ في وجودٍ صفاتِهِ إلى نَفْسِهِ. 

وإيجاد الصّفَاتٍِ صفةٌ أيضاًء فهي | ا أن كو فيا وزيا أناتكون 
مَحْدَثة أوجدما: ش 

وإيجادٌ ذلك الْمَحَدّث ا يف0 فإما متسل الأمرأء يدور 
وكاذهها محال : 


فبَيَتَ أن صفاته اكه بوجوبة» قديمة بقدّمه . 
المسألة الثالفة: هن أن ضفاته حافت كاملة أيضاء لعا قلناه مرخ أنَّ المحدوك 
فيها لازم للحدوث في الذّات» ولا كمال لوجودها إل بوجود مُقتضياتهاء إذ 


بستحي وتجود الرَّازِقٍ دون المَرْزُوقٍ إلى غير ذلك مِنْ معاني جميع الأسماء 
والمفات السك فالفورورة ل برحد اعذهما إلا بوجود الأكر 


ولا حلاف في أنَّ الموجودات الحَلْقِيةَ كانت في عِلْمِ الله موجودة لعَدّم 
جَهَلِهء وقد كانت صفاته وأسماؤه كاملة كما هي الآن» لأن آثارها موجودة فى 
العم الإلهِيّ» كما أَنَّ الأسماء والصفات بل ذاته إئما كانت موجودة في عِلْمِه 
إذ لآ وجود لغيره» فلمّا هرت ظَهَرَ العالّمٌ» فقّل في العالّمٍ ما : تقوله في 
الأفماء والعفات ه إن عقت فلك فييات إن الذات عثيا قت وإن سيت 
العام بالحقٌ والكدق العالم » ولس العالمٌ باحق إن فقت قلك: إن الام 
قدِيم بهذا الاعتبار. وإن شتت شعت قلث: العالمٌ مُحَْدَثُ باعتبار حُكْمهِ الذي يقتضيه 
لذَاته . 

وهذا آخِرٌ ما أردنا مما أوردناه يوَللَهُ يقول الْحقَّ وهو يَهَرى الشييلَ)» 
[الأحرّاب: الآية 4] . 


تقديم 0000 ا ل 0 ا 231 
(مِن علامةٍ الاعتماد على العمل : : تُقَصانٌ الجا (امْتَدى الرّاجِلونَ إليه بأنوارٍ النَّوَجُو) 2 
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(إِحالَتُكَ الأغمال) م مو 1 1187 ا (إنما أورة) ل ا الم ل و 31 
(لا تَظْتٍ مِنهُ أن يُْرِجَكَ مِنْ حال 18 (أورَك علبك الوارة يتشلتك) 0000 
(ما أرادث هِمَّةٌ سالك) . ...00 18 | (أَوْرَدَ عليكَ الوارِد لِبُخْرجَكٌ من سجن وُجُودِكَ) .35 
(ظَلَبْكَ منة) 1910| الوا ا 3 
(ما من نَّسٍ تُبدِيه) تُظهِره 00 له 20 |( التُوي) 00 
(لا تتَرنب) 20و 3 
(لا تَسْتَْرِبْ ب وُقوعَ الأكدار) ...... ........... 20 إ(لا تُفْرحك الطاعةٌ) 1 
(ما تَوَقْف مَظلَبٌ) لود اود وق االو 210 القع )ا رمك 1 316 
(مِنْ لان الشب) ا 2101012103 ها سقت) 2000 
(مَنْ أَشْرَقَتْ بدايئةاً ا ل ا 21 ]| ا 1 1 [1ذ[1[ذ[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ 0 0 2000 
(ما اسْتُووِعَ في عَيْبٍ السَّرائْ) ٠‏ كا ا شن 22 000 مَنْ لَمْ يقل على الله بِمُلاطفاتٍ الإحسان) 37 
(شََّانَ) 000 امات ع :22125 | (من فشكل الله على التُقمة) 3 


157 


(مِن جَهْل المُريدِ) 50000 5101 
(إذا رأيت عَيْداً أقامّهُ الله) 21170 
كَدهٌ أُقامَمُمُ الحَنُّ لخدم 0 
فوم ل لحق لا 1 ع 

(قَلَ ما تكونٌُ الوارداثٌ الإلهيةُ) 100 


0 


(مَنْ رَأَْتَهُ مُجيباً عن كل ما سُّيِلَ) 0500 
(إنّما جَعَلَ) ا 
(مَنْ وَجَدَ تَّمْرَةَ عَمَلِهِ عاجلاً) 000 


كسما ك5 جه وه تمي مم ورثيه 
(إذا أَرَدْتَ أن تَعْرفَ قَذْرَكٌ عِنْدَهُ فانظرٌ في 


(مَتى رَرْقَكَ المّلاعَةً) 001110 
(خير ما تَظليةُ) 00 
(الحَزْنُ على فُقْدانٍ المّلاعة) 00000 
(ما العارِفٌ مَنْ إذا أشارً) 1 
(الرّجاءٌ) المعو وال وال قار ل م 11 
(مَظْلَّبُ العارفينَ مِنَ الله الصّدقٌ فى العُبوديّة) .. 
(ممطلك) د ا 110 
(العارفونٌ إذا انَْسَظُوا) ... 00000 
(البَسْظ تأخُذُ النَفْسُ منه حَطَلها بوجوو القَرّح) . 
(ريّما أعطاكً) 0 


(مَتى قَتَحَ لك باب المَهُم) 2570000ظ2 
(الأكوان ظاهرها غِرّةٌ) " 212111111 


(إِنْ أرَدْتَ أنْ يُكونَ لك عِرٌ لا يَفْنَىء فلا 


(الكَِنُ الحقيقيئ) 1 110011111 
(العَطاءٌ مِنَّ الخَلْقَ حرماقٌ) 00000 
(جَلَ ريا أن يُامِلَهُ العَبْدُ تَقْدا فيجازَِةُ سينة) . 
(كفى مِنْ جَرَائِه إيَاكَ على الطَاعَةٍ أن رَضِيّكَ لها) 


(نعمتان ما خرّجٌ مُوجودٌ عنهماء ولا بُدَّ 


: لكل مُكوَّنٍ منهما 7 ع الإيجاد) وممممو ملم 
(أنعم عليك )ا 211 


7 يُرجوة منة) واوفهءمووووم ميم رمم ومين 
(مَنَى أعطاك أَشْهَدَكَ بِتمُ) 0000 
(إنّما يُؤلِمُكَ المَْعُ لِعَدَم فَهمِكَ عَنٍ الله فيه) .... 
(رَبّما فْتَحَ لك بابّ الظَاعَةٍ وما قَتَحَ لك باب 


3 


(فاقتّك) 51 


(مَتى أَوْحَشَكَ) 200000000 
(مَتَى أطَلَقّ لِسائَكٌ بالتّللب) ززز ‏ 1 110001 
(العارفُ) 0 5311 
(أنارٌ الظوَاهِرَ بأنوار آثاره) 5 
(لتقلف الم اللاع عنك علقاك بال شتحانه 

هو المُبْلى لكَ) 2100000 
(مَنْ طَنَّ انففكاكٌ لُظِفِهِ عَنْ قَدَرِه) ل 


(لا يحْافُ عليكَ أنْ تَلتَِسَ الظرقٌ) 5 
(سشبحان مَنْ سَتَرَ سِرٌ الخصوصيّة بظهور 


البشريّة) و مله وا بد كوو و اش :55 
(لا تَطالِب رَيَّكَ بتأخير مَظْلُوبكَ) 56 


(ليس كُل مَنْ نْنَتَ تَخْصِيصٌةٌ) 00001000 1ه 
(لا يَسْتَحْقِرَ الوردٌ) 5 
(وُدُودُ الإمداد) 5 
(الغافلٌ) ال خا 53 


(أَمَوَ) زد 00000005252 
(عَلِم مِنْكَ) 601 


(لمَا عَلِمَ الحَقُ) الس ا 00 
(الصَّلاة) 00 


(مقى طللكة عوفا الجمدا انا اح ا ا 611 
(لا تَظلْب عِوَضاً عن عَمَّل لست له عايلاً) .... 62 
(إذا أراد) 00 ا جا 63 
(لا يهاي لِمَدَامّكَ) 60 
(كُنْ بأوصاف رُبوييَيه مُتَعَلّقا) 00 
(مَتَعَكَ أنْ تَذَّعِىَ ما ليسّ لك هما هو لِلمَسْلوقِينَ) .64 
(كينت تُخْرَقْ للك العوايدٌ) 6 
(ما السَّأنُ) ا 
(ما ظَلِبَ لك شىة 0 0 10707 
(لو أنّكَ لا تَصِلّ إليه» 8 
(لولا جميل سَترو) ا 
(أنتَ إلى حِلْمِهِ إذا طعت أخْرّج منك إلى حِلْمِهِ 


ل م خب رم 


إذا عَصَيْتَ) بز 11000000001 


7 


(السَْرُ) 5 1[1ز[1[1[ |[ ز[ز ز[ [ [ [ [ 1 210001 


مَنُ أَكُرَقَكَ) اسه .........ءا.... 67 لوُرُوَدُ الفاقات) ل ا 
8 صَحِيَكك) ...0.0.0.000 67[ ريما وَجَدْتَ مِنّ المَرِيدِ) 2737110 
(لو أَشْرَقَ لك نورٌ اليقين) ......................... 68 | (الفاقاث) 0000 3070 
ا ا 
(لولا ظُهِورُه) ل م ع سه سمل 69] (تحوٌق بأوَصافِكٌ) 00000 
«أظهَرَ كل شيء) ...0.00 69] لرُيّما رَزِقَ الكرامة) 0ط 
(أباح لك أن تنظرَ) مسد مهمه ...00 70 | لين علامة إقامّة الحقٌ) 77858 شظ1 
(الأكوآن نايكة)ا .سدم يي ولا مادم 17 3 | لمق عبن د 0 
(التاس) 1 ا و 1 (تَسْيقُ أنوارٌ الحكماءٍ) 5500000 
(العوين) م مده فقنو الولف ور اح 2 :71 | لكل كلام يبرن 0 
(أخَهَل النام هق تولك يقيق نما عنقه مدي 1901 لمق أن كد في النِّيرِ) ا 1 
(إذا أَظُلّقٌ الثناء عليكَ) ............................ 72] (رُبما بَرَرّتِ الحقائِقُ مَكسوقةٌ الأنوار) 0 
(الدُمَادُ) ما لي سات سج 19441 | (عبارتف ) 
(نتن كنت ا 00 (العباراث) 
(إذا وقع منك ذَنْبٌ فلا يكن) ................:.... 74 | (رَيّما عبر عن المقام» 8+ 525 
(إذا أَرَدْتَ أَنْ ينفتِح لك باب الرّجاء) ........... 74|(لا يتبغي للسَّالِكِ) 111111101010118 
(رُيّما أفادكَ فى ليل القَيُض) ...................... 75 | (لا تَمُدَّنَ يَدَكَ إلى الأخذٍ مِنّ الخلائق) 55 
اتطالك الأنوار اد اا سس 1 تدع 1ه 95 (لتباكاكتكا العارة ام تس 2 
ور يَكشِفُ) ال ...0.0.0 76 أ (إِذا التَبَسَ عليكٌ أَمْران) 5 
(رُبّما وقَفّتِ القُلوبُ) .............................. 76 إ(مِنْ علامات اتباع الْهَوى) 10000 
(ستل ا ا ل ع ا 6ق ا 
(سبحانَ مَنْ لم يَجْحَلٍ الدّليل على أوليائه) ...... 76] (حَلِمَ و ُوض) 0000000000000 
(ريمًا أَظلَعَكَ على غيب مُلكوته) 00 (أُوْجَبَ عليكٌ وجود د خدّمته) 20 
(حَظ النفْس) ا أن ينْقِذَهُ الله مِنْ شَهُوَتِه) .. 2 
(زيّما مَكَلَ الرّياءغ» (بّما وَيَدَتِ الطلَم) ا 0 
(اكش فلك حمس حدم الم ص 21 م3 الم يَعْرف قَذْرَ انعم بوجدانها) 00000 
لقنل بخ الس ات ال تُدْعِشْك) 00 
(مَنُ عَرفَ الحقّ) 2 حلاوَة الهَوى) 1111 
(إنّما حَجَبَ الحقٌّ عنلكٌَ شِدَّةٌ م ره مِنْكَ) ........ 79 |(لا يُخْرِجٌ الشَّهْوَة) 00 
(إنَّما اتبجت لِشْدَّة ظهورة) ....................... 80 | (كما لا يحِتُ) ا" 
(لا يكن طَلَيك) ل سم ءءء 80](أنوار) مك اس اواج اد الو ل ل 
(كيفت يكونٌُ طَلَبّكَ اللاحِقٌ) ...................... 81[ لرُيّما وَرَدَتْ عليكَ الأنواة) 5 
جل حك الأزل) تمكيى او 8 00 اك ا 1000 


ا ا ا 


(إلى المٌشيكة يَسْيَيدُ كل شيء) 8 


(رَيّما دهم 2210 0 0 
(إنّما يُذَةَّ) 837 


(ما فانّكٌ مِن 1 5250000 0 
(ما أحيَيْتَ شيئاً) 2111100 
(لا تنْمَعْهُ طاعَدّكَ) 2 


58 
59 


10600 ش فهرس المحتويات 
(لا يرِيدُ في عَِه إقبال مَنْ أقبلَ عليه) 0 0 | (أنْتَ مع الأكوان) ا مامد دسم 113 
(وُصوثُكَ إلى الله) 123000 ا (لا يََْمُ من بُبُوتِ الخُصوصِيّة) 114 
(فُرْبُكَ منه) ءءء 100 | دل بوجودٍ آثارو) 000000000000 
(الحقائقٌ) ا م 101لا يم قذرُ أنوارٍ القلوب والأسرارَ إلا في 
(متى وَرَدَتٍِ الوارداثٌ الإلهةُ) ...1101 غيب الملّكوت) ....... ا 1161 
(الوارِدُ يَرِدُ) 2 ...0 101 | لوُجِدانٌ ثمّراتِ الطاعاتِ) مط 1167 
(كيت بخنيوق لعن يل الت طب 1037 | فيك تظلت) 1 
(لا تيأس) ود قي امام ا 1 107 (قَوْمٌتَسيقُ أنْوارهُم) 088 0 0 1000| 
(لا ُركيٌ وارداً لامعل كمرك فليس القراة (ذاكرٌ ذَكَر) ع ل ع 1117 
مِنَ السّحابَةِ) لمم ...0.0.000 102 اما كان ظاهرٌ ذِكر) ب0 0 5آظك 
(لا تَظلْبَنّ بّقاة الواردات) ....... ل 0ه 103](أشْهَدَة) 11 
(تطلمّك إلى بقاع غيرة) مام مد لسن 1103| لاعرملة) ب 00 
(التّعِيمُ) 1 (رُبٌّ كُمْرِ انَسَحَتْ آمادة) 1 
(ما تَجِدُهُ القلوبُ) ما 101 (مَنْ بُورِكً له في عُمْرو) ل 11 
(من تمام النْعْمَةٍ عليكَ) لمم 104 | (الْخُذلان) و 1191101 
(ليَقِلَّ ما تَفْرَحٌ به) فا اط دز 105 | (الفكرة سَيْرٌ القلب: في :مبادين الأغيان) ل 119 
(إنْ أَرَدْتَ أنْ لا تَعْيَكَ) 0011 ............ 105 | (الفِكْرَةُ سِراجُ القلب) م م 1 كي 119 
(إنْ رَغْبَتْكَ) مع وت عق وو مض اوت 101574 (١‏ الفكرة) ا 120 
(عَلِم) بن 11 ااا 00 ءال ال 120 
(العِلْمْ التَافِمٌ) ممم ...106 | مناجاته رضي الله عنه ا اي 129 
(خير علي ما كانتٍ الحَشْيَةٌ) ند ا 1017 حقيقة اليقين وزلفة التمكين 
(الِلم إن قارَئيْةُ الكَشْيَة) .... 000000000000 107 مقدمة اذ[ ا :05 
(متى الْمَكَ) ا 00 0[ ز[ز[ز[ز[ [ ز[ [ [ 1 101011 
(إنما أجرى الأَذّى على أيديهم لكلا تكون . العَرْضٌ المُفَارِقٌ 11 
ساكناً إليهم) م انه 10801 | فل ممه ا 0 
(إذا عَلِمْتَ أن الشيطان) لوه ...م 108 [دُرَةٌ يتِيمَةٌ فى لََةَ عظيمة 1 
(جَعِلّهُ لك عَدُوَاً) وام دمي 109 الكر يفيه 110 
(مَنْ أَنْبَتَ لِتَفْسِهِ) م وا وسو سوبي 1/091 الكتريخرالكجير 147 
(ليس المُتواضِعٌ الذي إذا تواضَعَ رأى أنه إشارَةٌ إلى سِرٌ لا تَحْتَمِلَهُ العبارَةٌ 147 
افوق ما صَنَعٌ) وو ع ا 21 109 ضَرْبُ مَثَلِ على وجه اليَدَلٍ لما عَرَجْتُ وتَرَلْتُ 148 
(التّواضُمُ م الحقيقييٌ) م لش 110 حكايةٌ عن حال وانّصالٍ مِنْ غير انْفِصالٍ ..... 149 
زلا ب رك عن الوصفي) ٠‏ لت م 110 يق 0 ونويع ملع ا 2 1 115:11 
(المُؤْمقٌ) كات ناكا بام سمه 01244 840 1110| حمر ريق ونشر عايق 151 
(ليس المُحِبٌ) او ا ا 111 خارٌ سَتحْ فتمادّث به المكخ ...152 
(لولا ميادينٌ التُُّوسٍ) 0 مدا 111200 ورٌ لمع مجر سَعَلمَ » فَلْبٌ أمِنَ وقَلبٍجَرَعَ 153 
(جَعَلَكَ) ممعم مدو ممه .ممه ...00.0.0000 112 أشّمْسٌ ظهّرَتُ في.أفلاك بَهِرَتْ 153 
(إنّما وَسِحَكَ الكون مِن حيتٌ جُتْمانتُكَ) ..... 113 |بَحْرٌ مُتلاطمٌ» 10 راي 15 


(الكائِنُ في الكون) مات م ا 20021 113 ] فهوسن المختويات ا 157 


عد متجال العديت عن حكم العلماء الذين هم 
ورثة الأنبياء؛ نقدّم للقرّاء الكرام كتابين جليلين. 
الأول (شرح الحكم العطائية) المتن للعارف بالله 
انيح أحسد بن عستاد الله المككدري الفوطق ليه 
:)7١4(‏ والشرح للمحدث الحافظ الشيخ محمد 
حياة السندي المدني المتوفى سنة ١١17‏ هجرية. 
والثاني كتاب (حقيقة اليقين وزلفة التمكين) 
للعارف بالله تعالى الشيخ عبد الكريم الجيلي 
04 

وتعتبر الحكم العطائية من أدق ما كتب آذ 
التوحيد وتزكية النفس. يقول عنه الشيخ ابن 
عبّاد النفري ف كتابه «غيث المواهب العلية بذ 
شرح الحكم العطائية»: «عظيم العلم, ذااغبازات 
رائمة ومعان حسنة فائقة. قصد فيها إلى إيضاح 
طريق العارفين والموحُدين وإبانة مناهج السالكين 
0 

وأما الكتاب الثاني فهو يعتبر إكسير علم 
توحيد الشهود والعيان. إذ تحدّث فيه مؤلفه 
العارف بالله المحقق الشيخ عبد الكريم الجيلي 
عن خلاصة حقيقة اليقين: وعن أهم التجليات 
الروحية على القلب والنفس وصولا إلى التحقق 
بمقام الفناء وفناء الفناء. وصولاً إلى ذوق قوله 
(2): «كان الله ولم يكن شيء غيره» ٠‏ وقوله 
(2): «أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد: ألا كل 
شيء ما خلا الله باطل». 
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